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لنن كان الناس من الأصل الأوروبي هم برَاهمة النظام الطبقي 
العالمي؛ فإن السود [وغيرهم في العالم الثالث] ينتمون... إلى 
طبقة المنبودين*. 


* يستخدم المؤلف هنا رمزا يشير إلى نظام الطبقية الاجتماعية في الهندء إذ تم تقسيم المجتمع الهندي ال., 


أربع طيقات احتماعية: البراهمة (الكهنة)» والشئريين (النخبة الحاكمة والعسكرية)ء والفايشيين (المز أر معان 
والرعاة)» والشودريين (الخدم), وهناك بعض المجموعات الاجتماعية التي 0 ترلفي الي أني من ها” 
الطبقات» ويُسمون «المنبوذون»» (المترجم). 


دم ع و ا م ب ا لس ا و 0 


> هه 


لعديم 


«لم يعد بالإمكان تجاهل أعمال ...علي المزروعي حتى في مسح 
خاطف للتاريخ الإفريقي, والسياسة. والفلسفة» (إدوارد سعيد) 

«[المزروعي] منظر المقاومة...[وقف دوما] بجانب الحق والعدل. 
20 النظام والاستقرار» فد فيليب داربي).() 


مك البداء كانت تعريده 


كان ذلك في الرابع عشر من أكتوبر عام 5١١7م‏ حين نشر أحد 
المسؤولين العمانيين تغريدةً تنعي وفاة المفكر الكينيّ علي الأمين 
المزروعيء بعد وفاته في الثاني عشر من أكتوبر في نيويوركء؛ بصفته 
مفكرًا «عمانيّ الأصل». كان هذا الوصف كلمة السر التي جعلت 
الخبر ينتشر سريعًا في عُمانء ويُذاع في التلفزيون الرسميّء إذ إِنْ 
المزروعي «عمانيّ الأصل»! هكذا إذا خرف المزروعي في عُمان 
بعد وفاته» حتى بين الكثيرين من المثقفين العمانيين الذين لم يسمعوا 
باسمه من قبل. 

بعد ذلك بنحو شهر تلقيث دعوةً كريمة من مجلة نزوى لترجمة 
مقالٍ عن علي الأمين المزروعيء كمساهمة في التعريف بهذا المفكر 
(العمانيّ الأصل). كنتُ قد سمعتُ عن المزروعي سابقا وقراث 
عقدط والكق مكل كثيريق. غيوى :تكسف له أقزا اله افكرنت: في هذه 
الدعوة وقبلتهاء لكنني لم أشأ أن أقدّم المزروعي يمدي (يستحقه) كتبه 


٠٠١ هذان الاقتباسان من محاضرة لتأبين علي المزروعي في جامعة فري ستيت في جنوب افريقيا في‎ ١ 
م 10/81196208942011 14/2014 20 وبع ل /ونصعح داع هل ركع وعدن / اله الع صلقت كان عجراف دراللا‎ 
ا ل الل‎ 


ب ع م ب لك 


بَرَاهِمَةَ العالم..ومَنيُودوه 


الآخرون» بل آثرتٌ ان يقدّم المزورعي نفسه. من خلال فكره. ل 
بوصفه مفكرا تعود جذوره إلى غمان» بل بوصفه مفكرا عالميا. من 
هنا خرجت فكرة هذا الكتاب. 


ماذا المزرروعي؟ 

بعيدًا عن أية اعتبارات وطنية افتخارية» نتحدث هنا عن مفكّر مؤثر 
في المشهد العالمي» لا نبالغ إن قلنا بأنه غيّر الصورة المتخيلة عن إفريقيا 
في العالم» وبين الأفارقة أنفسهم؛ على حدّ قول كوفي عَنان(". نتحدث 
عن شخص ترك خلفه إرثا فكريا يوصف أكاديميًا ب«المزروعيّات 
8 يشمل دراسات ورؤى في العلاقات الدولية والسياسة 
المقارنة والنظرية السياسية والفلسفة وعلم الاجتماع واللغويات 
الاجتماعية وغير ذلك١"»‏ عن باحثٍ ومفكر غزير الإنتاج» حتى أنّ أحد 
الباحثين ألف كتابًا ببليوغرافيًا يرصد فيه أعمال المزروعي من كتب 
ودراسات وأفلام وثائقية ومقالات» ووصلت مداخل هذه الببليوغر افيا 
إلى 514 عنوانا"». ربما أكثر ما يُعرف به المزروعي هو اشتغاله 
على الدراسات الإفريقية» خاصة برنامجه الوثائقيّ «الأفارقة: تراث 
ثلاثىّ» الذي أنتجته البي بي سي في الثمانينيات واكتسب شهرة عالمية 
وأصبح مقررًا دراسيًا مع الكتاب المصاحب له في عددٍ من الجامعات 
الغربية» إلى جانب سلسلة محاضرات ريث التي أعدّها لإذاعة البي 





5 تقأمطء5 عط ما ,«كلتم.! إن عدبره]ط عط ما لمعدكة :مدعتظكة تأخطمان) مط » بممصصخ زلع] 
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بَرَاهِمَة العالم..ومَنبُودُوه 


بي بسي حول المسألة الإفريقية. بيد أنه كان كذلك مفكرا عالميا إنسانيًا 
بامتياز» فاهتم بالشؤون الدولية وطرح أفكارا نقدية جريئة يفككك بها 
الغربية والامبراطورية الأمريكية على العالم. 


» © مه 


نيدة عن المرروعي 


ولد المزروعي عام ”317١م‏ لأبوين كينيّين» وكان والده (الأمين 
علي المزروعي) كبير القضاة في كينيا وأحد روّاد حركة التنوير في 
شرق إفريقياء وأراد الوالد أن يدرس علي المزروعي الشريعة في 
جامعة الأزهر فيتخرج فيها قاضيا مثل أبيه وجدّه؛ ولكن بعد وفاة الوالد 
استطاع الولد أن يحصل على بعثةٍ دراسية لإكمال المرحلة الثانوية في 
إنجلتراء ثم الدراسة الجامعية في جامعة مانشستر. بدأ نبوغه يتضح 
وحصل على بعثةٍ لدراسة الماجستير في جامعة كولومبيا بالولايات 
المتحدة» واجتهد لكي يحصل على الماجستير خلال تسعة أشهر فقطء 
ليتفرغ بعدها لدراسة بعض المقررات في جامعات أخرى. بعد ذلك 
حصل على بعثةٍ لدراسة الدكتوراة في جامعة أكسفورد العريقة في 
بريطانيا. 

غُيّن محاضرًا في جامعة ماكيريري في أوغنداء وكانت واحدة 
من أرقى الجامعات الإفريقية» وترقى حتى أصبح عميدا لكلية العلوم 
الاجتماعية» لكنه اضطر لمغادرة أوغندا بعد استلام عيدي أمين للسلطة 
في أوغنداء فتوجّه مع عائلته إلى الولايات المتحدة. وهناك عمل باحتا 
في بعض المراكز البحثية» ثم غرضت عليه وظيفة أكاديمية كأستاذ 
للعلوم السياسية في جامعة ميتشيجان» وظل فيها إلى أن انتقل إلى جامعة 
بنجهامتن في نيويورك عام 384 ١م.‏ وأثناء وظيفته هذه كان يعمل في 
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بَرَاهِمَة العالم.ومَنبُودُوه 





ثلاث وظائف أخرى أستاذا ومستشاراء إلى جانب عمله كأستاذ زائر 
في أرقى الجامعات العالمية مثل جامعة ستانفوردء وجامعة أكسفورد. 
وجامعة هارفارد وغيرها.©) ظ 


هذا الكنياب 


4 م اسل . 1 7 : 
مند البداية كنت واعيا لصعوبة ما أنوي القيام به؛ إذ كيف يمكنك 
أن تقدّم مفكرا له ذلك الحجم من الإنتاج الفكري الذي يتجاوز الحدود 
التقليدية بين التنخصصات العلمية فيؤلف ما بين السياسة والتاريخ 
وعلم الاجتماع والأدب والفلسفة؟ وكيف لك أن تحدد أولوية اختيارك 
للترجمة (من بين عشرات الكتب ومئات المقالات) في مهلةٍ لا تتعدى 
و ٠.‏ .2 ا ٠.‏ و عه ُ 4 .- ٠‏ 
ما سهل عليّ بعضا من المهمّة كان وجود ثلاثة كتب هي عبارة حعن 
٠. 0 ٠. .‏ 1 ب م 5 
تجميع لبعض مقالات المزروعي١‏ 5 واستطعت الحصول على اثنين 
منها. والمقالات التي يحويها الكتابان متنوّعة في مواضيعها يجمعها 
6 3 : -. ١ه ٠.‏ عن 2 55 ٠ ٠.‏ 3 
الشأن الإفريقي؛ فمنها ما ينطلق من منظور أدبي وفلسفيء ومنها ما 
يتعلق بشؤون إفريقيا الداخلية» ومنها ما يبحث في الشؤون العالمية؛ 
: اتيت ا ا 9 ا و كد 

م لا يتسع المقام هنا لتقديم سيرة حافلة كحياة علي المزروعيء. وفيا لحقيقة فإنَ سيرته د تستحق مقالة د بحتية 

سيرته يمكنه الرجوع (مثلا) إلى المرجع التالي الذي استفدتٌ منه فيما ذكرت:. ظ 
تطمومع 810 لخ زعم زرع وير لقة نم1 صعء عطعظ ممامطء5 ع1 .(2001) (ل») ععلاجععه81 تتصيوم 
5600015 [1هقتاآنان) 01021 01 عالتتامم1 علوملا بوعل .تجو .خ3 تلخ عو رومن1] مز 4 صاءقاوء2 إقى 
.1011515167 1م اتستقطع صاظ ,كوم لوء زأطن2 أوطه1ن) 
5 علعا ناتممعتكة .(2003) (.كلء) نتسلهدنامكقطعء5 علعمعمع .[ وأعةا 300 أممووء يآ موه ؟ فلمو 2 
0 :03110115 1[طن© لمة لاعنروعوه ]1 8 .1 ١/01.‏ ,انتجدكا .لخ تلخ 01 5ؤهو85 لعاءه 011 العودة 
-01) ع1 :قصه مهنا تان مرعط0 مه وعتكة .(2003) (.قلء) عطعيواها هنهن غطة امموعنة[] عون جز 
05180 .رآ أرعط0] كمه تلمك ت[طوظ لصة تاأعتوعوه 1 ١01.2.‏ ,تححوك؟ .ى تلخ 01 وتردووظ لعلمن1 


-كة عطا 0ه ,وع امم بت ه10 .(2004) (.قلع) عطعده1ه1 لهننه له أممسوععة.] فوع ملعدعل؟ ,نيل 
.105ع الطنال لقة تاأعتقعوع1] معتكلم .3 .املا ,تنمعمل8 .خ تلخ 7ه نوهدو لعاءه011© :مو نانلمه © مده 
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بر أهماء العالم..و منبوذوه 


ثلاثة أغراض مهمّة: )١(‏ أن لا تكون معنية بإقليم معيّن دون غير د 
فتبحث في الشأن العالمي الذي يهمّ الجميع» )١(‏ أن يكون هناك اتساق 
عام في الموضوع يجمع بين هذه المقاللات» (") أن تقدّم صورة تمثيلية 
مناسبة لأسلوب علي المزروعي وفكره النقدي. 

وهكذا وقع اختياري على أربع مقالات في الشؤون العالمية تطرح 
رؤى نقدية في سياسة القوى العظمى وطبيعة الدولة الحديثة والنظام 
العالمي والحضارة الغربية. ولئن شعَر بعض القراء أنَّ جزء! كبيرا أو 
صغيرا من الأفكار التي طرحها المزروعي غدت معروفة مطروحة. 
إلا أنها يجب أن تُقرأ في سياقها الزمني. ولعل القارئ يتساءل لماذا 
لم يعمد المترجم إلى ترجمة المقالات الجديدة التي تتحدث عن شؤون 
عالمية أقرب زمنا إليناء أو شؤون إقليمية أقرب مكانا إلينا كأحداث 
الربيع العربي التي تحدث عنها المزروعي بالفعل. مثل هذا السؤال 
يفتح الباب حتما على متواليةٍ من الأسئلة الشبيهة: لماذا لم تكن المقالات 
عن دفاع المزروعي عن الإسلام وموضوع الإرهاب بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبرء أو عن تحليله للدور الثقافي والحضاري 
للُغات, أو عن دور الثقافة في المجتمع؛ الخ. في النهاية» هو كتاب 
(أو كُتيّب بالأحرى) لا يمكنه أن يغطي اهتمامات المزروعي ونتاجه 
الفكري في إصدار واحد. كما أن عددًا من المقالات الجديدة للمزرروعي 
المتوقرة على شبكة الإنتترنت هي مسوّدات أولى من أوراق بحثية 
ألقيت في مؤتمرات»؛ وكي تنشر ينبغي التوصل إلى نسخها النهائية. 
ولعلّ ما يميّز الاختيار الذي وصلنا إليه في هذا الكتاب (أو يشفع له) 
هو أنّ قضيّته تُعدَ محورا لأطروحة المزروعي وهمّه الفكري: تحليل 
النظام العالمي [الغربي] وتفكيك مضموناته وتحيّزاته ضد الشعوب 
والثقافات الأخرى. 





بَرَاهمّة العالم. .و مَنبُودُوه 
والخال. هذه إذا لا ينبغي أن يُنظر إلى هذا الكتاب على أنه «التقديم» 
لعلي المزروعي في العالم العربي؛ بل على أنه بداية لمشروع توفير 
كتاباته للعالم العربي الذي لم يكد يعرفه رغم أنه كان واحدا من أكبر 
المنافحين عنه وعن سائر العالم الثالث". والناظر إلى قائمة الكتب التي 
أصدرها المزروعي ما بين تأليف وتحرير (قرابة "٠‏ كتابا)» وقائمة 
المقالات البحثية الطويلة جداء سيجد الكثير مما يستحقّ أن يطلع عليه 
القارئ والباحث العربي» سواء من كتاباته القديمة أم الحديثة» فالفكر 
المبدع يتجاوز الزمان والمكان ولا يعرف تاريخا لانتهاء الصلاحية. 
في الختام» لا بد أن أشير إلى شكري وامتناني للصديقين الكاتبين 
إبراهيم سعيد ومعاوية الرواحي على مراجعتهما لمسوّدة الكتاب 
في وقتٍ ضيّق قياسيء وقد كان لملاحظاتهما القيّمة أثرا إيجابيا في 
تغيير رؤيتي لبعض المواضع التي كانت بالفعل تحتاج إلى شرج أو 
إعادة صياغة أو ترجمة. مع ذلك فكل ما في الكتاب من أخطاء أتحمل 


مسؤوليتها وحدي. 


/ا- على حد علمي له توجد غير ترجمات قليلة جدا لكتابات علي المزروعي: إفريفيا والعولمة ارباح 
وخسائر. المركز العالمي لدراساات وابحاث الكتاب الاخضرء» طرابلس» أب آم الإسادم والديمقراطية 
الغربية والثورة الصناعية الثالثة: صراع أم التقاء؟. مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية 
8م القيم الإسلامية والقيم الغربية» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء /355١م.‏ قضايا 
فكرية: إفريفيا والإسلام والغرب على اعتاب عصر جديدء مركز دراسات المستقبل الإقريفي» لم909 آم 


الفصل العنصري العالمى: 
الدين والعرق 4# النظام العالمى الجديد''' 


الآن وقد تداعت أهمية التقسيمات الأيديولوجية غير الدينية» هل 
نشهد بعثا جديدا للولاءات الأوّليّة؟ هل نشهد أشكالا جديدة من اعادة 
القبلنة [من القبيلة]* على الساحة العالمية؟ في أوروبا يمكننا التمييز 
بين مستويين من هذه القَْلنة: قبلنة صُغرى وقبلنة جَامِعَة. ففي شرق 
أوروبا تتجلى القبلنة الصغرى قوية يشغلها هاجس الانتماءات العرقية 
على المستوى المصغرء بما في ذلك صراعات كالصراع بين الصرب 
والكروات» والروس والأوكرانين» أو التشيك والسلوفاك. في الجهة 
المقابلة تخطو أوروبا الغربية خطوات واسعة نحو التكامل الإقليمي 
الذي يمكن وصفه بأنه قبلنة جامعة حين يلتحف بوعي عرقي. والقبلنة 
الجامعة بهذا المعنى تتشكل بتكافل الشعب الأبيضء قومية أوروبية 
مغرورة تتجاوز في طموحاتها كل حدودٍ غرفت منذ الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. 

والآن مع تفكك الفصل العنصري في جنوب إفريقياء هل نحن نشهد 





«النمط المتغير للصراع العالمي: من صدام بين شرق وغرب إلى صدام بين شمال وجنوب؟» برعاية لجنة 
نوبل النرويجية ومعهد نوبل النرويجيء في أوسلو بالنرويج» 8-5 ديسمبر عام ١19١م.‏ ونشرت الورقة 
لاحقا بعنوان «فصل عنصري عالمي؟ العرق والدين في النظام العالمي الجديد» في الكتب التالية. يدين 
المؤلف بالشكر للبروفيسور داريل توماس من جامعة بيرمنجهام على تحفيزه لكتابة هذه الورقة. 
-01018] أن كمه تعد تطتنا بسع لل عسوا 0101© عطا لموتعظ ,لكلء ) لوأدع 11 3 .0 لتنة هادع ل م1 1) 
أعمدصة! .5ل لجه لا 1 1993 رووعع بطتوع الطلا لقالتوصتل توعد تمجامطكاءماذ) عممناناك ؟| أامنا 
احدط ١/1001‏ عط 1ه مده تداع ]1 أهده لخو مرعاسص! بعل 0 لأعولما بجعلا عط لحد عذلما أأند) عدا ,لكان) 
بجت ل0!) بحن أنن5 0000 علا عماسمكعلعه ب(1994 رووعحط مقاءرن1"|1 01 الو لاملا أل نأ لالاىت او 
106-22 .مم (1995 بأكنتنا أمتتمدة84 السمقطن معتلص] :تمطصهذا لسن نطاتر ا 
* جميع ما يرد بين معقفين في هذا الكتاب هو من إضافة المترجم لغرض, التوضيح. (المترجم). 
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يَرَاهِمَة العالم..ومَنبُودُوه 
تشكل «الفصل العنصري العالمي»؟7" مع نهاية الحرب الباردة هل 
سنرى في القرن الحادي والعشرين عالما أبيض أكثر اتحادا وربما أكثر 
ازدهارا يتسيّد على مصير عالم أسود متشظٍِ وأكثر بوْسًا؟ وعلاوة على 
التقسيم الأبيض/الأسود في العالم؛ قد يكون للدول الإسلامية ما يدعوها 
للقلق في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. تُرى هل سيحل الإسلام محل 
الشيوعية بصفته العدو المتصوّر للغرب؟ في هذه الورقة نذهب إلى أنّ 
المسلمين هم ضحايا الجانب العسكري من النظام العالمي الجديدء في 
حين أنّ السود هم ضحايا الجانب الاقتصادي من هذا الفصل العنصري 
العالمي الذي يتشكل. لقد شعر المسلمون - وخاصة في الشرق الأوسط 
ببطش البنادق الأمريكية والطائرات الإسرائيلية المدعومة أمريكياء 
كما شعر السُود بالحرمان جرّاء الاستغلال الاقتصادي والإهمال 
الاقتصادي في وقتٍ واحد. وهذا ما سنتناوله فيما يلي. 


الدين والنظام العالمي الجديد: ضحايا الجانب الحسكري 
مى المصل العتصري العالمي 

من ناحية» تعذ المخاوف الغربية من الإسلام أقدم بمئات السنين 
صن مخاوف الغرب من الشيوعية. بيك أن الفترات الأخيرة شهدت 
حققه الغرب في القوة التقانية والعسكرية. كما هدأ قلق الغرب أيضَّا 
من الإسلام بفضل حاجته إلى حلفاء مسلمين في مواجهته مع الاتحاد 
السوفيتي وحجلف وارسو*, مع ذلك فقد ظهرت بعض العوامل في 
؟ استخدم جيرنوت كولر (107اة»1 06001) مفهوم «الفصل العنصري العالمي 3:0610م4 10631 6» 
في ورقة عمل نشرت لمشروع نماذج النظام العالمي (اعء زمع2 15اع1/100 0:02 18/0:104). 
انظر: عماءم1؟ مك66 (80 وأعله]8! ع0 .هلما علرولا بسرعل) لاعطتمدمى لوطو[ عاطق معن 

.(7,1978 .هلل عوط 

وتعريفه للفصل العنصري لا يستلزم تكافلا داخل العرق المُمَيّز (ذا الحظوة). 
* الحلف الذي شكلته الدول الشيوعية في مواجهة حلف الناتو في الخمسينيات وأخذ في التفكك بسقوط 


الدول الشيوعية والاتحاد السوفيتيء وكان يضم الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا 
ورومانيا والمجر وبولندا وبلغاريا وألبانيا» (المترجم). 


م لس ا 0 





در أهمة العالم..و منيودذوه 


السنوات الخمس والعشرين الماضية ربما بعثت من جديد المخاوف 
الغربية من الإسلام. أولا» أدركت بعض العناصر في العالم الإسلامي 
أن الضعفاء عسكريًا لا يملكون إلا استراتيجية واحدة يلجؤون اليها 
ضد القوي: الإرهاب. أصبح بعض المسلمين على قناعة بأنّ الإرهاب 
ليس أسوأ من أي شكلٍ آخر من الحرب؛ كما أن ضحاياه المدنيين أقل 
بكثير من ضحايا الحرب العادية ناهيك عن الحرب النووية. ولنن كان 
الإرهاب هو سلاح الضعفاء عسكرياء فقد أصبح السلاح النووي هو 
خيار من استطاع إلى التقانة سبيلا. ففي حين جرّبت بعض العناصر 
من العالم الإسلامي الإرهاب وحرب العصابات؛ كانت هناك عناصر 
أخرى بدأت باستكشاف الخيار النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى؛ 
وهكذا اشتعلت مخاوف الغرب القديمة من جديد. في هذا السياق كان لا 
بد من رشوة مصر كي توقع اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية 
سواء وقعت عليها إسرائيل أم لم توقع. هذا ولا بِدّ من منع باكستان من 
الحضيول على القذوات النؤوية)؛ والعراق يحب أن ترخن له الخيل 
كي يشنق نفسه بنفسه في مسألة الكويت» حتى يمكن تدمير كل ما لديه 
من أسلحة الدمار الشامل. 

ومع تراجع الخوف من الشيوعية في الثمانينيات وجد الغرب حرية 
أكبر من يوقت مصبى كي.يكون: تنديدا في التعامل مع الإرهاب 
القادم من العالم الإسلامي. وتفكذا اطاقت القنايل على الببيا» بوط فك 
حركة سورياء ووصلت السفن الأمريكية إلى الخليج الفارسي [العربي] 
لتهديد إيران إيّان الحرب العراقية الإيرانية ولحماية السفن الكويتية. 
وفي خضم ذلك أطاح الأمريكان بطائرةٍ مدنية إيرانية وقتلوا جميع 
من فيها. وثمّة سبب آخر للقلق الغربي من الإسلام» يتمثل في أهمية 


تراهمة العالم..و مَنبودوه 


نفط المسلمين للصناعة الغربية: فعلى الرغم من تفوّق القوة التقانية 
الغربية إلا أنَّ اعتمادها على نفط الشرق الأوسط جعلها سريعة التأثر 
بالمتغيرات السياسية في العالم الإسلاميء أي المتغيّرات الكبرى بحجم 
الثورة الإيرانية أو ضمٌ العراق للكويت. هل كانت حرب الخليج ضدٌ 
العراق جزءا من فصل عنصري عالمي؟ ثمّة جوانب من الحرب 
كائت لدو سونو التاكيد» ينها اللتضيود السوفيتي للولايات المتحدة: 
والهيمنة الغربية في الأمم المتحدة» ومحاولة إعادة استعمار العراق 
بعد الحربء وقلة اكتراث الغرب بمقتل مائتي ألف إنسان عراقي. لم 
تكن حرب الخليج حربا بحق؛ كانت مذبحة. وباعتراف الجميع جاءت 
هذه المذبحة بعدوان العراق على الكويتء لكنّ بوش [الأب] من ناحيته 
كان مهتما بتوفير الوقت أكثر من اهتمامه بإنقاذ الأرواح» فرفض أن 
يمنح وقتا كافيا للعقوبات كي تؤتي أكلهاء حتى لو كان ذلك على حساب 
مئات الآلاف من الأرواح العراقية. نعم كان التحالف ضد العراق متعدد 
الأعراق» لكنْ زعامته كانت قطعا ودون مجال للشك زعامة بيضاء. 
اعتبر بوش الحربّ على العراق أول حرب كبرى للنظام العالمي 
الجديدء وقد يأتي يوم نتفمّع فيه على ما حدث في حرب الخليج بصفتها 
أول حرب كبرى في زمن الفصل العنصري العالمي. حين اعتقدنا أنّ 
الفصل العنصري في جنوب إفريقيا قد انتهى إلى غير رجعة: بدا وأنْ 
فصلا عنصريا على مستوى عالمي بدأ يتراءى لنا برأسه القبيح. 
اتخذت الجنايات العسكرية ضد المسلمين إما شكلا مباشرا في 
التفجيرات الغربية ‏ كما في الحرب على العراق- أو بالعدوان الغربي 
بالوكالة» وذلك بدعم إسرائيل دعما كبيرا دون انتقادٍ يوازي ذلك 
لسياساتها العسكرية والقمعية. هذا وقد أضرٌ سقوط السوفيت ومناهضة 
الإمبريالية في شرق أوروبا العالمَ الإسلامي بأشكال أخرى كذلك؛ فحين 
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براهمة العالم..و منبوذوه 
أطلقت السفينة الأمريكية النار على الطائرة الإيرانية المدنية في مجال 
جوي دولي لم يحاول الاتحاد السوفيتي الجديد تحت قيادة جور باتشوف 
أن يحشد العالم ضد ما ارتكبه الأمريكان. ترى هل كانت ستقصف 
الطائرة الإيرانية لو كان عليها ركاب أوروبيون؟ هل كان السوفيت 
سيسكتون لو كان عليها مواطنون سوفيت؟ قالت موسكو إنها لن تحدو 
حذو الولايات المتحدة عام 985١م‏ حين جيّشْت واشنطن العالمَ في 
استنكار شديد ضد إطلاق الاتحاد السوفيتي النار على طائرة مدنية 
كورية. كان ذلك أثناء الحرب الباردة» والعديد من الركاب الضحايا 
كانوا غربيين» ومنهم عضو في الكونجرس الأمريكي. في ذلك الحين» 
بدا وكأنَ الولايات المتحدة تمارس دور الضمير العالمي. وحين اسقطت 
السفينة الحربية الأمريكية الطائرة الايرانية كانت الحرب الباردة تضع 
أوزارهاء ولم يثبت وجود أي غربيين أو مواطنين سوفيت على متن 
الطائرة» لذا رفض الاتحاد السوفيتي أن يمارس دور الضمير العالمي. 

إن كان هناك بالفعل فصل عنصري عالمي يتشكل» فكيف سيؤثر 
على المناطق الأوروبية والآسيوية من الاتحاد السوفيتي السابق؟ 
واحدٌ من كل خمسة مواطنين من الاتحاد السوفيتي السابق مسلمء 
ومعدّل التكاثر الطبيعي للمسلمين كان أسرع بكثير من غيرهم. من 
بين الاحتمالات القائمة أن يتحالف الاتحاد الفدرالي الروسي مع 
الجمهوريات المسلمة» وبالطبع فإن احتمالية أن يكون هناك رئيس 
مسلم للاتحاد السوفيتي ما زالت قائمة» ولكن بسُلطةٍ مخفضة للغاية. 
حتى جورباتشوف كان يفكر في تعيين نائب رئيس مسلم. وليس اقل 
ترجيحًا من هذا الاحتمال أن تقترب المناطق الأوروبية في الاتحاد 
السوفيتي السابق من غرب أوروبا المتكاملة حديثاء في حين أقامدت 
المناطق الإسلامية علاقات جديدة مع باقي العالم الإسلامي والءالم 
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بَرَاهمَة العالم..ومَنبُودُوه 
الثالث. باكستان تبحث عن أسواق جديدة في أماكن مثل أوزبكستان. 
وتركيا تبحث عن دور جديد في هذا الجزء من العالم الإسلامي. مثل 
هذا التوجه سيعزز فض العنصري العالمي. هناك أيضا مخاطرة أن 
تصبح الجمهوريات الإسلامية السابقة بانتوستانات؟) روسية: «باحات 
خلفية» أضعف مما كانت سابقا. ٠‏ 

مع ذلك فقد لا تكون جميع مظاهر الفصل العنصري العالمي 
ضارة بمصالح العالم الإسلامي على المستوى الدولي» فعلى أية حال 
يرتكز النظام العالمي الجديد على أساس السلام الأمريكي*؛ والنظام 
الإمبريالي يثمّن الاستقرار والسلام (لذلك جاءت كلمة السلام) حتى لو 
كان على طريقته الإمبريالية. عند النظر بموضوعية يتبيّن أنّ العقبة 
الأساسية أمام السلام في الشرق الأوسط منذ السبعينيات هي إسرائيل. 
ترى هل سيتجاوز السلام الأمريكي إرغام العرب والإسرائيليين على 
التفاوض إلى إجبارهم على التفكير في المقايضة بالأرض مقابل 
السلام؟** قبل أن يشنّ جورج بوش [الأب] الحرب ضدّ العراق تعيهّد 
بعدم وجود صلةٍ بين أزمة الخليج والصراع العربي الإسرائيلي» وفور 
انتهاء الحرب تقريبا بدأ وزير الخارجية جيمس بيكر رحلات مكوكية 
دبلوماسية ليساعد في بدء عملية سلام في الصراع العربي الإسرائيلي. 
كانت هناك صلة فعلية. وإلى جانب ذلك فقد منحت عملية عاصفة 
الصحراء بوش قوة هائلة في السياسة الداخلية بحيث استطاع أن يقف 
؟ البانتوستان (180ود8254) كانت أرضا مخصصة للسود في جنوب إفريقيا وجنوب_غرب إفريقيا 
طم و ممه ندري مصطاح أطلق سابقا على السلام الذي ينتج في العالم 
ا لك 
ل يكتب فيه علي المزروعي هذا الكلام (عام 191١م)‏ كانت تتم محادثات سرية 


أفضت لاحقا في عام 157١م‏ إلى إتفاقية أوسلو التي اعترفت بموجبها منظمة التحرير الفلسطينية بدولة 
إسرائيل وسيادتها على أراضي فلسطين ما عدا الضفة الغربية وغزة؛ (المترجم). 
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تر مر 0 لق علي مود 
أمام اللوبي الإسرائيلي وأن يتحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي. معظم 
المراقبين ركزوا على الخسائر السياسية والاقتصادية التي عانى منها 
الفلسطينيون نتيجة لحرب الخليج» ولكن ربما لم يذكر حتى مراقب واحد 
أن هذه الخسائر تقابلها- بدرجة صغيرة على الأقل- خسائر سياسية 
تجشمها الإسرائيليون نتيجة لإعادة الاصطفاف العربي-الأمريكي 
وتنامي شعبية جورج بوش في أعقاب الحرب. كانت شعبية بوش عالية 
بدرجة تكفي لأن يحتمل نقد اللوبي الإسرائيلي» لسنةٍ واحدة على الأقل. 
وقد يُعزى هذا التراجع السياسي لإسرائيل في واشنطن -على تواضعه- 
إلى عاملين اثنين: نهاية الحرب الباردة وإعادة الاصطفاف العربي- 
الأمريكي بعد حرب الخليجء إذ قلل انتهاء الحرب الباردة من القيمة 
الإستراتيجية لإسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة» وقرّبت حرب الخليج 
بعض الدول العربية من الولايات المتحدة. 

كما قلل انتهاء الحرب الباردة أيضًا من القيمة الإستراتيجية لباكستان 
بالنسبة للعالم الغربي» وبدأت تزداد الضغوط على باكستان للانصياع 
إلى الأوامر الغربية» وأصبحت المنجزات النووية الباكستانية مبعث 
قلق في علاقاتها مع الولايات المتحدة. بالنسبة للغرب لا ينبغي أن 
فك الام رو حت أن طرق وك م الي ل ل 
الأهداف التالية: محاولة إيقاف باكستان من الحصول على السلاح 
النووي» وتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية» وتحييد مصر عبر 
دفعها إلى التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية» وضحّ 
سوريا إلى حظيرة الطاعة للغربء؛ ومنع القذافي من شراء الأسلحة 
النووية. 

وعلينا أن لا ننسى أنّْ القدرات العسكرية الأمريكية التقليدية 
استّخدمت في واقع الأمر ضد العالم الثالث» رغم أنها موجّهة أصلا 


اام العام العتار دوه 


للدول الاشتراكية في العالم الثاني. تحت إدارتيّ روتلد ريجّن وبوش 
[الأب]ء قصفت الولايات المتحدة بيروت من البحرء وغزت غرينادا: 
وقصفت طرابلس وبنغازي في ليبياء وخطفت طائرة مصرية في مجال 
جوي دوليء وأسقطت طائرة إيرانية مدنية في الخليج مما أدى إلى 
مقتل جميع ركابهاء وغزت بنما واختطفت الجنرال مانويل نورييغاء 
وقصفت مدنا عواقة ككز ع من التعااك كه صدداء تحعدم الى حميه 
هذه الأعمال العسكرية كان عدد المصابين المسلمين أكبر بكثير من 
غيرهم؛ فأكثر من ثلثي مصابي الأعمال العسكرية الأمريكية منذ حرب 
فيتنام كانوا مسلمين» مما يقب من ربع مليون على الأقل» وربما 
نصف مليون قتيل. في النظام العالمي الجديد إذا كان المسلمون هم 
أول ضحايا الجانب العسكري من الفصل العنصري العالميء؛ أما أول 
ضحايا الجانب الاقتصادي فقد يكونون السُود. 
العرق والنظام العالمي الجديد: 
ضحايا الجانب الاقتصادي من الفصل العنصري العالمي 

في الصراع ضد القومية الضيّقة على الطراز القديم والدولة- 
القومية» كانت أوروبا الغربية تتزعم الطريق. خلقت اتفاقية روما 
السوق الأوروبية المشتركة في مارس 1517 ١مء‏ وهيأت الأرض لتكاملٍ 
إقليمي أكبر. وشهد عام 197١م‏ سوقا أوروبيا مشتركة موسّعة تحقق 
تكاملا أكبر مع سقوط المزيد من الجدران بين الدول الأعضاء. اتحدت 
الجمهورية الألمانية الديمقراطية السابقة مرة أخرى مع الجزء الآخر 
فم الفاننا كتفرع يعدم الأوووا الاكين »ردول شرق أووونا المتكورة 
حديثا تبحث عن صلات جديدة مع السوق الأوروبية» عاملة غلئ تاكل 
القومية الضيّقة ومضاعفة التكامل الإقليمي. 

حتى يوغسلافيا والاتحاد السوفيتي السابق- الذين قطعتهما الانفصالية 
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الإثنيّة- ما زالتا تبديان توقا إلى القبول في الجمعية الأوروبية الكبيرة. 
ولقد تصاحب انحدار الأيديولوجية الاشتراكية في كل شرق أوروبا مع 
عودةٍ للثقافة الأولية. فالماركسية إما ماتت أو تُزَعِت لينينيتها [من الفلسفة 
اللِينِينِيّة]» بيد أن هناك هوية أوروبية شاملة تعيد توكيد نفسها على نطاق 
أكبر مما كانت عليه الإمبراطورية الرومانية المقدسة. حين تلاعت 
الماركسية-اللينينية الصمود كانت عابرة للأعراقء إذ جعلت الماركسيين 
الأوروبيين يبحثون عن حلفاء وأعضاء جدد من بين الملوّنين [أي غير 
البيض]ء أما الهُوية الأوروبية فهي بطبيعتها تنهض على استعلاء 
وتَمَرْكزِ إثنىّء وتزيد من فرص القومية الأوروبية («موتمصدمهسنسدم)ء 
وهذه القومية الأوروبية يمكنها أن تحمل معها خطر الشوفينية الثقافية بل 
وحتى العنصرية. معاداة السامية مثلا كانت تتصاعد في شرق أوروبا 
كأحد تجليات هذه الشوفينيّة الثقافية» وبلغت العنصرية وكراهية الأجانب 
في ألمانيا المتحدة مبلغا كبيراء كما دقت العنصرية في فرنسا نواقيس 
الخطر بين الشمال إفريقيين. في كل أوروبا ثمة إحساس جديد بغياب 
الأمان بين المهاجرين الذين لهم سحنة أغمق من السكان المحليين. ها 
هي إذَا معضلة قديمة تطل برأسها مجددا. 

هناك أيضًا المسألة العرقية في الولايات المتحدة» بكل تناقضاتهاء 
فمن جهةٍ تغيّرت البلاد بدرجة سمحت بظهور أول حاكم أسود لولاية 
(في فيرجينيا) وأول محافظ أسود لمدينة نيويورك؛ ولكن من الجهة 
الأخرى أفرزت ولاية لويزيانا عام ١35١م‏ دعما انتخابيا هائلا لديفِد 
ديُوك» العضو السابق في كو كلوكس كلان2 والمناصر السابق 
للسياسات دك حصل دبيوك على أغلبية كم الناخبين لمن 


: من القرن التاسع + 00 وصا كيه عم العرق الأميطن - اير رو تفكانتي و ا فض 
الأعر اق والديانات الأخرى كالسود واليهود والكاثوليك» (المترجم). 


تَرَاهِمَة العالم..ومَنبُوذوه 
لكنه خسر الانتخابات بفضل الأصوات الأخرى. وفي إبريل من 
عام 1117١م,‏ اعتبرت هيئة محلفين (من أغلبية عرقية بيضاء) في 
كاليفورنيا أنَ ضرب ورّكل متهم أسود (رودني كنج ومن رعمدمج) وهو 
ساقط على الأرض لا يُعَدَ استخداما مفرطا للقوة» فأشعل هذا الحكم 
أسوأ مظاهرات احتجاج في تاريخ الولايات المتهدة ككل :قوي] تنه ستدة 
شخصا في لوس أنجلوس. | 

جورج بوش [الأب] نفسه استفاد من مخاوف البيض العرقية في 
حملته الانتخابية الرئاسية عام 31/8١م,‏ فقد استغل إعلانٌ تلفزيوني 
لحملة بوش أكبر استغلال صورةً مسجون أسود (ويلي هورتن -ثا 
«مهها: زا) منح إذنا بالخروج من السجن في ماساتشوستس فارتكب 
جريمة قتلٍ أخرى. ربما كان هذا الإعلان التلفزيوني عاملا مهما وراء 
انتصار جورج بوش في الانتخابات الرئاسية عام /3/8١م.‏ في الوقت 
نفسه؛ كانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تميل أكثر فأكثر نحو 
اليمين» مما هذد بعضا من المكتسبات الدستورية فيما بخص العلاقات 
بين الأعراق. لقد شرعنت المحكمة العليا الجديدة اليمينية فظاعات 
تراوحت ما بين عنف يمارسه حرّاس السجون إلى قيام عملاء الولايات 
المتحدة بعمليات اختطاف في دول أخرى كالمكسيك. أضحت الظروف 
الاقتصادية للطبقة الدنيا السوداء في الولايات المتحدة أسوأ من أي وقت 
مضى. الفقر والمخدرات والجرائم والتفكك الأسري والبطالة وموت 
الرضع والآن مصيبة الأيدز التي تزداد بين السود هي كلها جزء من 
الحالة التي يعيش فيها السود في أمريكا. 

وقد استمرت هولوكوستات الغرب إلى يومنا الحاضر تلحق الألم 
والمهانة بالسكان الأصليين [في أمريكا] وأولئتك المنحدرين من العبيد 
الأفارقة. ما يقرب من “5٠‏ من المساجين المحكوم عليهم بالإعدام في 
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الولايات المتحدة هم أمريكيون-أفارقة» وما زالت السجون و المشرحات 
وزنازين الشرطة تشهد على المعاناة المستمرة بسبب الهولو كستات 
الأمريكية. في الولايات المتحدة اليوم يفوق عدد الأمريكيين-الأفارقة 
في السجن عددهم في التعليم العالي. وعلى نطاق قاري ما يزال 
الوضع الاقتصادي لإفريقيا ينذر بالسوء؛ إذ ما زالت إفريقيا تنتج ما 
لا تستهلكه» وتستهلك ما لا تنتجه. زراعيا أنشأت العديد من الدول 
الإفريقية ما يُعرف ب «اقتصادات المشروبات وأطباق الحلو»» تنتج 
عناصر من الاستهلاك العَرَضِيّ [غير أساسي] في الغربء إذ تنتج 
هذه الاقتصادات الكاكاو والقهوة والشاي والمنتجات العَرّضِية الأخرى 
في المائدة الغربية. في المقابل تستورد إفريقيا أساسيات وجودهاء بدءا 
من الأدوات الأساسية وحتى مكوّنات الغذاء الرئيسي. إلى جانب ذلك 
تتعرض إفريقيا لمخاطر بيئية تقود في بعض الأحيان إلى الجفاف 
والمجاعة في بعض المناطق. وهكذا يظل القرن والساحل الإفريقي 
أسيرًا لهذه المناقص البيئية. 

أما العوامل الخارجية التي أدت إلى تأخر التنمية الاقتصادية في 
إفريقيا فتشمل تقلبات الأسعارء وعدم استقرار السلع الأساسية؛ والقضايا 
التي ليس لإفريقيا كبيرَ رأي فيها. كما أن أزمة الديون في إفريقيا كانت 
أيضا قيدا كبيرا على مسيرة التنمية» ورغم أنّ ديون إفريقيا متواضعة 
بالمقارنة مع ديون دول أخرى كالبرازيل والمكسيكء إلا أنْ اقتصادات 
إفريقيا أصغر حجمًا وأكثر هشاشة من اقتصادات الدول الكبيرة في 
أمريكا اللاتينية. لقد أبدى الغرب مرونة أكبر مع أزمة ديون إفريقيا 
في الفترات الأخيرة؛ وأبدت بعض الدول الغربية استعدادها لإسقاط 
تلك الديون. ويمكن القول إنَّ سرعة حل هذه المشكلة ستمثل إسهامًا في 
الكفاح ضدّ قوى الفصل العنصري العالمي. 
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ومع مضي المجتمعات الإفريقية نحو مزيدٍ من الديمقراطية, إلا أن 
الدول الإفريقية تفتقر إلى التأثير في المشهد العالمي» بتراجع واضح 
عن حقب سابقة» وهكذا يزداد تأثير الشعب الإفريقي على حكوماته في 
حين تفقد الدول الإفريقية قوتها في النظام العالمي. مع ازدياد قوة الناخب 
الإفريقي تضعف الدول الإفريقية. ومن بين أسباب التهميش الدولي 
لإفريقيا غياب المعسكر السوفيتي بصفته قوة تعويضية في المعادلة 
العالمية» فالعالم بقوة عظمى واحدة عالم يقل فيه تأثير الدول الصغرى. 
كما يُعزى تهميش إفريقيا إلى عودة دول شرق أوروبا كمنافس على 
الاهتمام الغربي» والسخاء الغربي. وتخضع إفريقيا للتهميش أيضًا في 
عالم من الاقتصادات الضخمة كاقتصادات أمر يكا الشمالية التي تزداد 
توحداء والسوق الأوروبية التي تزداد تكاملاء والاقتصاد الياباني الذي 
يزداد توسّعاء وبعض إنجازات اتحاد دول جنوب شرق أسيا (أسيان). 
في المجال الاقتصادي يُعدَ الفصل العنصري العالمي أكثر قسوة وحدّة 
ني الدول البمظماءء:و السوداءهتة بين الدول البيظناء ويعضن فقول اسيا. 

وفي الأمم المتحدة ومؤسساتها تتعرض إفريقيا للتهميش كذلك. 
وجزء من السبب يعود إلى أنّ قضايا العالم الثالثن خسرت الدعم شبه 
التلقائي الذي كان يأتيها من الأعضاء السابقين في حلف وارسو. وفي 
مقابل ذلك يميل الأعضاء السابقون في المعسكر الاشتراكي الآن إلى 
اتباع خطى أمريكاء أكثر من اشتراكهم مع العالم الثالث. هذا وتقل 
الحصة الإفريقية من مُجمل عضوية الأمم المتحدة» ففي عام ١99١م‏ 
قبل خمسة أعضاء جدد في الأمم المتحدة لم تكن بينها أي دولة إفريقية 
(الكوريّتان وثلاث من دول البلطيق). وقد يُسفر تفتيت يوغسلافيا 
والاتحاد السوفيتي عن عشرة أعضاء جدد [غير إفريقبين] على الأقل. 
وهكذا فمن المرجح أن يستمر تهميش إفريقيا عدديًا داخل الأمم المتحدة. 
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وفيما يخص العالم الماليّ ما يزال البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي يحتفظان بقوّتهماء بل إِنْ هذه القوة ستزداد في عصر الفصل 
العنصري العالمي. ولسوء الحظ فإنَ جميع المؤشرات تشير إلى 
تصعيدٍ أكبر لاعتماد إفريقيا على مثل هذه المؤسسات المالية العالمية. 
وفي الجهة المقابلة يتصرف البنك الدولي في بعض الأحيان كسفير 
يعن افروقيا ركد لف البانا نمتلا" كن تخصيصن أنوالا :اك الساعهة 
إفريقيا. وقد يساعد البنك الدولي في إقناع الدول الغربية بوضع 
احتياجات إفريقيا بعين الاعتبارء حتى مع بقاء الغرب مشدوها وهو 
يتابع المأساة المستمرة في الاتحاد السوفيتي السابق وشرق أوروبا. في 
أفضل الحالات؛ قد يصبح البنك الدولي قوة ضد الانجراف إلى الفصل 
العنصري العالمي» وفي أسوأ الحالات قد يغدو امتدادا لقوّة الأعراق 
البيضاء على الشعوب الملوّنة في العالم. 
من المؤكد أنّ الأموال الألمانية تتحول حاليا من تنزانيا وبنجلاديش 
باتجاه شرق ألمانيا التي اتحدت مع ألمانيا حديثاء ولتعويض الاتحاد 
السوفيتي السابق عن تعاونه في إعادة الاتحاد الألماني. سرعان ما 
سينتقل المال الغربي بكميات كبيرة إلى بولندا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا 
والجمهوريات المستقلة حديثا: لتوانيا ولاتفيا وإستونيا. وقد يُصبح 
الاستثمار الغربي في دول حلف وارسو السابقة على حساب الاستثمار 
في إفريقياء وقد يُعاد توجيه التجارة الغربية إلى حدٍ ما. والآن» وليس 
لدى الغربيين البيض والشرقيين البيض سبب أيديولوجي يدفعهم للعداء 
فهل ستكتسب ثقافتهم المشتركة وعرقهم المشترك أهمية وحضورًا 
أكبر؟ هل نشهد ظهور تكافلٍ شماليّ [من شمال الكرة الأرضية] جديد 
مع سقوط معاول الحرب الباردة؟ هل السود هم أول ضحايا الجانب 
الاقتصادي من هذا الفصل العنصري العالمي؟ 
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ذهبنا في هذا المقال إلى أنه إن كان هناك نظام عالمي جديد. 
فأول ضحاياه على الجانب الاقتصادي هم الشعوب السود في إفريقيا 
والأمريكتين وأوروبا وغيرها. كما ذهبنا أيضًا إلى أنّ أول الضحايا 
على الجانب العسكري في النظام العالمي الجديد هم المسلمون. منذ 
حرب فيتنام قتل الغرب أو الدعم الغربي مئات الآلاف من الفلسطينيين 
والليبيين والعراقيين واللبنانيين. إحدى الميزات التي يحملها التقسيم 
القديم بين الشرق والغرب هو أنه كان عابرا للعرق ومتداخل الأعراق؛ 
فالدول الاشتراكية البيضاء ساندت مقاتلي التحرير السود عسكريا ضد 
حكومات الأقلية البيضاء في إفريقيا. لكنّ الدول الاشتراكية السابقة 
الآن هي من بين أقل الداعمين لقضايا العالم الثالث» ففي الأمم المتحدة 
كثيرا ما يكون الأعداء الشيوعيون السابقون أكثر تعاونا مع واشنطن 
من بعض الحلفاء البيض. 

قبل انتهاء الحرب الباردة بوقتٍ طويل أبديتُ قلقي من صعود «نظام 
طبقية اجتماعية عالمي»» وقد قلتُ في كتاب تُشر عام 511١م‏ أن 
التفسيم الطبقي العالمي لا يحمل ما تحمله البّنية الطبقية [الاقتصادية] 
من مرونة وقابلية للتحرك [من طبقة لأخرى]ء بل يحمل بعض الجمود 
الذي تتصف به الطبقات الاجتماعية. 

لئن كان النظامُ الدولي في النصف الأول من القرن العشرين نظاما 
طبقياء فإنه الآن يتحرك باتجاه الجمودء وربما نشهد الآن تدعيما 
لبنية الطبقية-الاجتماعية العالمية...وفي حين توجد عوامل وراثية في 
الطبقات الاجتماعية المحلية. فهناك [أيضا] عناصر ور اثية في الطبقات 
الاجتماعية الدولية. ومن العوامل البارزة قضية العرق...إذا كان الناس 
من الأصل الأوروبي هم برَاهمة النظام الطبقي العالميء: فإنَّ السود 
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ينتمون أكثر إلى طبقة المنبوذين. وبين الطبقة الدولية العليا (البيض) 
والطبقة السفلى (السود) مراتب وطبقات أخرى (كالآسيويين).1") 

إنّ الذي منع نظام الطبقية الاجتماعية العالمي هذا من أن يتحول إلى 
فصل عنصري عالمي في ذلك العصر كان الحرب الباردة التي قسّمت 
العالم الأبيض تقسيما أيديولوجياء فالمنافسة بين معسكرّي القوى الكبرى 
البيضاء حالت دون التكافل العرقي بين البيض. كان العالم الأبيض مسلحًا 
حتى قمة رأسه ضد بعضه البعض. كان البَرَاهمة واقعين في عداوة 
شديدة بين بعضهم البعض. أما الآن فهناك تقريبٌ للمراتب بين الشعوب 
البيضاء في العالم؛ فالقومية الأوروبية تتصاعد إلى حدودٍ أكبر من أي 
فترةٍ مضت منذ الإمبراطورية الرومانية المقدسة. والسؤال الآن هو ما 
إذا كانت هذه القومية الأوربية الشاملة - مع النزعة الاقتصادية تجاه 
إنشاء عملاق أمريكي شمالي- ستنتج جنسا بشريا أكثر تقسيما مما سبق 
بن الأعواف التيكيا ءلمو دهوة الود المدككين قكر | ذااكن :د مضب 
الفصل العنصري العالمي مع عصر العالم ذي القطب الواحدء منتجا 
نظاما عالميا بقوة عظمى واحدة. الضحايا العسكريون الرئيسيون لهذا 
العالم أحادي القطب أكثرهم مسلمون» وضحاياه الاقتصاديون الرئيسيون 
أكثرهم السود. يبقى العرق والدّين قوّتين مؤثرتين في الشؤون العالمية. 
وتاريخيا كان العرق هو العامل التجزيئيّ الجوهري بين الغربيين 
والشعوب المتحدرة من إفريقيا في كل مكان تقريبا. هل كان انهيار جدار 
برلين في 185١م‏ بداية بعث الاتحاد العرقي للعالم الأبيض؟ هل وضعت 
حرب الخليج عام ١15١م‏ الأماكن الأكثر تقديسا في الإسلام تحت المظلة 
الإمبريالية لالسلام الامريكي؟ هل سيتكشف القرن الحادي والعشرين 
عن ميراث جديد يرشخ الفصل العنصري العالمي؟ المؤشرات تندر 
بالسوءء ولكن دعونا نأمل أنها ستكون قابلة للتغيير. 


1 له لإعمعلمعمع2آ 1ه نإعممهام ادا عط]” نكمم تكواع؟ لقصملغدمعاص! مدعتتطلم ,تتصناح ‏ خلك 
7-8 .مم ,(1977 ,ووعءط بتعا طوع/1ا :0102200ن) عل [لاه80 لاله بتلتنفتصك]1 | تمان [) عخرصم ) 


لني 
عسل 


الدولة الفرانكنشتانية 
والنظام العالمى!' 


كان ينبغي للعالم ان يقرع أقوى أجراس الخطر والتوجس من الدولة 
ذات السيادة (ع5126 برع زع:»5017) حين صعد الرايخ الثالث في ألمانيا 
واندلعت الحرب العالمية الثانية» لكن سخرية القدّر أبت إلا أنّ تجعل 
من هذه الحرب نفسها - التي تدين مبدأ الدولة ذات السيادة- أكبر مروج 
لهذا الفيةأ الى اتكافاقوو مكتعنوانقه كرس كنا فقوو ميد ا العدالة الول 
نفسه على يد الإبادة النازية ضد مواطنيهاء وما فعله النازيّون الأوفياء 
مثل آيخمان* ألقى بمفهوم الطاعة العمياء ««القانون السائد» إلى مزبلة 
التاريخ» للابد 

فظاعات العنف وجرائم الحرب والأعمال المشينة اللاإنسانية بحق 
اليهود وغيرهمء والتدمير الشامل للارواح والأهيناة, و الأملا اك مين 
ليننجراد إلى هيروشيماء كلها كانت تصرخ مطالبة بخيار جديد لنظاء 


م 
الدولة. بيد أنّ هذا الصراع العالمي نفسه الذي فحّر الأسئلة الأخلاقية 
العميقة حول السيادة كان في الوقت نفسه مساهما في عولمة نظام 


١‏ هذا المقال عبارة عن نسخة مراجعة من فاك قدم ف الأصل في ورشة عمل حوا لكو الحطيانة العالمية 
القادمة: أي نوح من السيادة؟ مشكلات التبعية المتبادلة» والتكامل. والتشظية أونطاوا0) برصادره© ع1 
25 ا ا 0 ]كه موصو اطمع8 ”خاقع إععع وك آأ0 لناركا خمط 18 المونتوجع! 011 
ل 1 و الذي كان برحاية الجمعية أنسو فيتية للعلوم السياسية ومشرو 3 ح لمادج النطظام 
0 واستضافها معهد الاقتصاد العالمي ومشروت نماذج النظام العالمي في 00-0 أكتوير خم ه 
ني موسكو .وقد نشو ذلك المفال ٠‏ الأاحقا تحت عنو أن عجرأ الدو له الفرتكنشنانية والسيادة غير المتساوية: كو 
م ا طية المتعدد "إن عورع اناا عط1 :رامن امون و5 مع حصنا لله عتمتك ملع تحدم ]موك 8 
لاع هزع نروك 2]» في الكناب التالي: 
نأمط 1 تتلطاع”طا سعلط) ممطا0 كا تنيمةا 1ه سعنامصه!! نا وتكهدة؟]! .زعلة) نإلصمل؟ علطاكة للة طأاعطك .1 .12! 
50-77 تر ر(996! رععقذ تفملوما فته متصنه لالت ) لحة ,دععلو0 ده 
0 أدولف ايخمان أحد كبار الضياط الذازيين وكان زنيسا الجهاز الشرطة السرية (الجستابو) وأحد 
المديرين الكبار لعمليات الإبادة في معسكرات التعذديب . بعد سقوط النازية هرب ايخمان وتخفى 4 ان أن 
فبضص .حلب الفوسياة الإسر أنيلي وحوكم ثم أعدم شنقاء (المترجم). 


6 42929009595959595959599949ة لف آهآف 6 ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل تا لت 0 لكك ا تت ل اا ا ا لك ا للا تت ا م ا اا الل 00 3 3 
ل له 


ارر اهمه العالم. اومنبودوه 


في آسيا وإفريقياء وعززت الحركات الإفريقية - الآسيوية من أجل 
الاستقلال والسيادة؛ كما أنّ هذه الحرب حسّنت كذلك من فرص هذه 
الحركات عبر إضعاف القوى الأوروبية الإمبريالية؛ مماقوّى السياسات 
المناهضة للاستعمار في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» وحوّل 
الرأي العام الدولي لصالح عولمة نظام الدولة. وفيما يتصل بموضوع 
السيادة» لعبت الحرب العالمية الثانية مفارقتها الكبرى: لقد كانت هي 
في حد ذاتها إدانة للدولة ذات السيادة ونزعاتها الإبادية والعسكرية: 
ل رك ا كثر عالمية. 
ووانتها فرانكنشتاين: أو بروميثيوس الحديث 5 تكن تعلم أنها كانت 
تصنع استعارة [بلاغية] للدولة ذات السيادة. في القصة الأصلية كان 
فرانكنشتاين بالطبع خالق المسخ. لا المسخ نفسه. فرانكنشتاين الطالب 
من أجزاء من جنث وضحايا. ومثل فرانكنشتاين خلقت البشرية خديعة 
و بوك 0 وه ا ير 
الدولة ذات لمكت المسخ ل المطلق. 5 دمر المسخ 
فرانكنشتاين» فاإن للدولة ذات السيادة امكانا هائلا ع تدمير الجنس 
البشري الذي أنتجها. وتتوسع قدرة الدولة لمثل هذا التدمير بفضل 
طاقاتها المتصاعدة من العنف. وهكذا يقع كوكب الأرض تحت ظلال 
الذولة القن إتكتشتائنة + 

* نسبة إلى صُلح وسَتقاليا الشهير ذ في القرن السابع عشرء والذي بموجبه انتهت حرب الثلاثين عاما في 
الإمبراطورية الرومانية المقدّسة» وحرب الثمانين عاما بين إسبانيا وهولنداء ومن هذا الصلح نشأ نظام 
الدول ذات السيادة بعد استقلال العديد من الدول في أوروباء (المترجم). 

** ليس بغريب على علي المزروعي استخدام التراث الأدبي والحضاري الغربي في دراساته؛ مما 
يوضّح قدرته على استلهام جميع المكوّنات الثقافية التي أثرت في تطوره الفكري. تأمّل مثلا العناوين 
التالية لبعض دراساته: «نحو نزع استعمار زدنود كبلنغ»».: «|أدمند بيرك وتأملات في ثورة الكونغو»» 


«روسو والشعبويّة المثقفة في افريفيا»» «دروس أوررونية افريقية من شكسبير وشاكا وبوتشيني 
وستغور 60 «اليونان القديمة في الفكر السياسي الإفريفي». الخ. 
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بر اهسة العالم..و منيوذوه 


الدولة الفرنكشتانية في حيز التنفيد 

لقد خلق العالم الجديد ما بعد الحرب وضعًا خاصا للتفاعل بين العو الم 
الأول والثاني والثالث. ونحن نعرّف العالم الأول كالمعتاد على أنه عالم 
الدول الرأسمالية المتطورة» ونعرّف العالم الثاني على أنه عالم القوى 
الصناعية الاشتراكية المتطورة: أما العالم الثالث فنعرّفه على أنه عم 
الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وما يرتبط بها من جُزر. 
تنص فَرّضيتنا الأولى على أنّ النجاح في كسب سيادة الدولة في العالم 
القاللة:خلل يحقى الآن مفنا«مقيرة لجودكات اكتماعية كرف :و تستكده 
هنا عبارة «كسب سيادة الدولة» بمعنى التحقيق الوطني للاستقلال 
السياسي. في كثير من الأحيان أسفر تحقيق هذا الاستقلال في معظم 
بلدان العالم الثالث عن انكماش سريع لميدان الحركات الاجتماعية. أما 
فرضيتنا الثانية فهي أنَ الاشتراكية في العالم الثاني كانت كذلك مدفتاء 
مقبرةً لمعظم الحركات الاجتماعية الأخرىء ويعود جزء من السبب 
في ذلك إلى أنّ الاشتراكية في العالم الثاني أذعنت لمنطق السيادة في 
نظام الدولة» وهي نفسها فسّرت التحرر والثورة على أنهما التحكم 
السيادي في سلطة الدولة. الدولة الفرنكنشتانية هي المسخ الذي يبتلع 
حتى خالقه الاشتراكي. أما فرضيتنا الثالثة فهي أنّ العالم الأول من 
الدول الرأسمالية المتطورة هو الأصل الذي نشأ منه أسوأ ما في الوضع 
الإنساني في القرن العشرين» وأفضله في وقت واحد. وما يفسّر هذين 
المظهرين المختلفين فررَضية أنّ الحركات السياسية والاجتماعية كانت 
في أَشْدٌ تنوّعهاء خاصة في هذا العالم الأول من الديمقراطية الرأسمالية 
الليبرالية. 

لنتناول هذه الفرضيات الثلاتث واحدة بعد الأخرى ونفحص 
المكوّنات التي تشكل هذا النموذج من الدولة والسيادة. في العديد من 


تراهمة العالم..ومنيُودوه 


دول العالم الثالث كان ريعان التنوّع السياسي والمجتمع المنفتح في 
آخر أيام الحكم الاستعماري وأول السنوات القليلة من الاستقلال. 
شهدت آخر أيام الحكم الاستعماري تفجرا ثريا من العصيان والتطلعات 
صريح لشرعية النظام الاستعماري. واشتملت السنوات القليلة الأولى 
من الاستقالدل علئن نشوة مشتركة ددن مختلفب العناصر الذي كانت 
تناضل من أجل الاستقلال» وقبولٍ للنموذج الوسْتمِنِسْتريٌ [البريطاني] 
بتعهداته التعددية فى . حالة المستعمر ات البريطانية السايقة. وتوكيد 
على الحريات المدنية وحقوق الإنسان» وإقرار بمبدأ الحكومة محدودة 
السلطة. لقد أفرز النضال م دل السيادة والاستقلال السياسي حركات 
متنوّعة: مجموعات ثقافية وأدبية مثل «نيجريتيود» في غرب إفريقياء 
وحركات عمالية مثل تجارب توم مبويا المنظمة في التفاوض الجمعي 
في شرق إفريقياء وحركات دينية مثل المهديّة في السودان» إلى جانب 
أشكال من الأحزاب والمنظمات السياسية. بعض من هذه التعددية 
الثرية بقي حتى الاستقلال. 

ولكن بعد الاحتفالات القليلة الأولى بعيد الاستقلال بدأ التعفن في 
- من دول العالم الثالث. بدات الطاقات الإبداعية لمكافحة الاستعمار 
7 م مدفنًا نا لحر ا اجتماعية أخرى. سقطت الاتحادات العمالية في 
قبضة سيطرةٍ صارمة في دولة مستقلة جديدة تلو الأخرىء» في حين 
أنها كانت ذات يوم جزءا من طليعة المعارضة للسلطة الاستعمارية. 
تعرض زعماء الحركات الأدبية ورؤساء كاين المحللات للترويع 
أو الاعتقال أو النفي. في داخل إفريقيا ساعدت الهالة التي تغلف نظام 


الحزب الواحد في إبادة حزب سياسي معارض تلو الآخر مع توتّق 
2 2 ا 10021 


بزاهمة العالم..ومنيوذوه 


الننلطة لكل لكؤي الجاكم ورصنة المعارضية واهوان التو ع الساسي 
على الانكماش. ومن الأسباب الجوهرية لهذا الصدام بين التحرر 
السياسي والتنوّع السياسي مفهوم «التحرر القومي» نفسه الذي فسّر 
على أنه القبض المحلي على أداة السيادة في الدولة. وهكذا ألهمت 
حركات التحرر القومية لين نحو كبير بغواية الدولة ذات السيادة 
فأصبحت تحلم بالقبض عليها واستخدامهاء لكنّ الدولة بدورها لها 
على تذبيت «الاستخدام الشرعي للقوة المادية» داخل منطقة محددة. 
ولتثبيت احتكار الاستخدام الشرعي للقوة المادية» فقد ظلت الدولة دائما 
ن©نحنتث اغراء تذبيت احتكار الاستخدام الشر عي للقوة الفكرية. عادة مأ 
اشتمل محاوالات الدولة لأحتكان أذوات العنقف على محاولات أاخرى 
لاحتكار وسائل الرأي. إنّ الرغبة في الحصول على القوة المادية 
تفضي إلى رغبة في الحصول على قوة فكرية منظمة. وفي مناخ 
كهذا تعاني الحركات الاجتماعية المستقلة مع سعي الدولة إلى احتواء 
أنشطتها والتحكم باتجاهها وتوجهاتها. وهناك طبعا حالات لا تنجح 
فيها الدولة في تثبيت احتكار القوة المادية ولا القوة الفكرية» وسوف 
نعود إلى بعض هذه الحالات لاحقا. أما الآن فمن الإنصاف أن نذكر أن 
منطق الدولة لا ينحصر في التوكيد هين مقولة فيبر «احتكار الاستخدام 
الشرعي للقوة» وإنما أيضا التوكيد على احتكار الاستخدامات الشرعية 
للقوة الفكرية. زوال الحركات الاجتماعية في العديد من مناطق العالم 
الثالث كان جزءا من منطق الدولة هذا. وهكذا كانت التعددية السياسية 
الدولة اللاشتراكية: تناقض 22 المسطلح ؟ 


لم تتنحخصر معانأة الحركات الاجتماعية يي العالم الثالث فقطء أ“ 


000 الم د ييه 
حدث هذا الأمر أيضا في العالم الثاني من الدول الاشتراكية المتطورة. 
ومثلما قاد التحرر الوطني الناجح في العالم الثالث إلى انحسار التعددية 
حدث الأمر نفسه بسبب تأسيس الدول الاشتراكية في العالم الثاني. 
ترى هل تعد ظاهرة «الدولة الاشتراكية» تناقضا في المصطلح؟ 
كان انتصار الدولة ذات السيادة في العالم الاشتراكي مفارقة بالتأكيد 
ففي نهاية المطاف يستبطنٌ الفكر الليبرالي والفكر الاشتراكي ارتيابا 
هائلا من الدولة. اعتبرت هاتان الأيديولوجيتان الدولة أداةة للاضطهاد؛ 
فالفكر الليبرالي نظر إلى الدولة باعتبارها تهديدا محتملا للفرد» في 
حين نظر إليها الفكر الاشتراكي باعتبارها تهديدا للطبقات المُستَعَلة. 
سعى الليبراليون الكلاسيكيون إلى تقليل الطبيعة المستبدة للدولة بالقول 
إنه ينبغي تقليل مجال تدخل الدولة قدر الإمكان» أما الماركسيون فقد 
سعوا نظريًا إلى تقليل أذى الدولة فحاولوا تقييد اضطهادها لأقل قدر 
من الطبقات أو النامن. ركز الليبراليون على تقليل أنشطة الدولة وشتد 
الماركسيون على تقليل ضحاياها. لقد كان لينين -مثل إنجلز- يشدّد 
على أنه «في وجود الدولة» لا وجود للحرية»» ولئن كان هذا هو الحال 
فكيف لنا أن نضمن تقليل أذى الدولة على الناس؟ عن طريق تقليل عدد 
الموجودين في كفة الاضطهاد» ويمكن تحقيق ذلك بأن تُسلّم الدولة إلى 
الطبقة الأكبر عددا وفقا لالبيان الشيوعي: 

جميع الحركات التاريخية السابقة كانت حركات أقليات: أو لصالح 
الأقليات. أما الحركة البروليتارية فهي الحركة المستقلة الواعية 
بذاتها من الأغلبية. ولصالح الأغلبية. 

إذن فالاضطهاد الذي تمارسه البروليتاريا [طبقة العمّال] في مجتمع 
صناعي سيكون اضطهادا ضد القلة البرجوازية. وإن كان لا بِدَ من 
وجود استبداد» فليكن استبداد الأغلبية» دكتاتورية البروليتاريا. ولكن 


ل 3 


بَرَاهمَة العالم..ومنيوذوه 


لا بد أن يصبح العامل أولا دكتاتورا قبل أن يصبح حراء ويجب على 
المجتمع أن يضاعف من مستبديه قبل أن يمكنه أن يحتوي على أفراد 


3 


متحررين. 

تلك بعض الفرضيات النظرية الأساسية التي تغلف الموقفين 
الماركسي والليبرالي حيال الدولة. وما غفلت عنه تلكما 
الأيديولوجيتان إلى حدٍ كبير هو أنّ أسرى الدولة ليسوا فقط أولنك 
الذين يقع عليهم اضطهاد الدولة» بل إن أصحاب السلطة هم 
أيضا رهائن لمنطق الدولة. بعبارة أخرى نقول إِنْ من يتمكن من 
الاستيلاء على الدولة تستولي عليه. وهكذا تؤكد الدولة الفرنكنشتانية 
منطقها: فهي تقهر خالقها بل وفي بعض الأحيان تلتهمه. حين ينجح 
الثوّار في الاستيلاء على الدولة يتمذهب الزعماء بنظام الدولة» بل 
يصبحون متعصبين له أحيانا. وحين يستولي العمّال على الدولة 
باسم الاشتراكية سريعًا ما يتشكل لديهم وعيّ بالدولة بدلا من الوعي 
الطبقي؛ فيسعون إلى حماية مصالح الدولة التي يتحكمون فيها الان 
بدلا من مواضلة النضال لتحقيق مصالح العمّال الذين حكموا الدولة 
باسمهم. والمثال البولندي الغريب للدولة الاشتراكية المتأسسة ضد 
العمّال ظلّ لفترة من الزمن أكثر الأمثلة وضوحا على طبيعة الدول 
الاشتراكية في العالم الثاني. 

لطالما تصوّرت الماركسية الكلاسيكية واللينينية التقليدية «ذبول 
الدولة» على أنه شكل من أشكال اليوتوبيا المطلقة. وحيث إنْ الدولة 
اعثبرت أيديولوجيًا أداة الطبقة الحاكمة» فقد سُلّم نظريا بأن يقود ذبول 
الطبقات حتما إلى ذبول الدولة. ورأينا في هذا المقال أن أي استيادء 
ا ية ة ةدةتةي00022 ا ا 2 0 


براهمة العالم..ومَنيودوه 


بروليتاري على الدولة سيكون عملا سيزيفيًا*» حجرًا يُحمل إلى اعلى 
التلة ليتدحرج عليها ثم يُدفع مرة أخرى للاعلىء إلى ما لا نهاية 
فا انتواى اف تس من الطليقة» العاها على الناكلة برهو وضية 
سريعًا إلى وعي ذؤلاتيّ [من الدولة] كما أشرناء لذلك يحل الانشغال 
مصدالج الدولة حكن الاتشدال ساس الطيةةه ورمرة نذا كلصن إلى 
أن من يستولي على الدولة تستولي عليه. ويصبح بقاء الدولة هو 
الهدف الأساسي حتى لو كان الثمن قمع الزملاء العمّال» أو الإخوة 
المواطنين. حين يستولي العمّال على الدولة فإنهم يُقيمون على انتحا 
طبقي» ونتبدى العبثية السيزيفية لأننا نشهد قسما من العمال يمسك 
بزمام الدولة كي يدحرجها إلى هلاكها وفقدان أهميّتها. ولكنْ هؤلاء 
العمال أنفسهم سرعان ما يصبحون مهتمين ب«ضرورة» الحفاظ على 
الدولة» فيدفعون بحجر الدولة لأعلى التلة مرة تلو الأخرىء وقد تغلبهم 
بجدوعة الذوو رون اغسال: دكين ا الركاهين لحرن وجتان: 
الطموح نفسه؛ وبدورهم يرغبون في دحرجة الدولة إلى الأسفل حيث 
هلاكهاء ليحاولوا الصعود مجددا. من يتحكم بالدولة يقع قسرا في سخر 
الحفاظ عليها. وإن كان هذا المتحكم ذا وعي طبقي سيصبح ذا وعي 
دولاني. 

ما نثتيجة ذلك على التوقع الماركسي-اللينيني المتعلق بذيول الدولة؟ 
حين يستولي الثوريون الاشتراكيون على الدولة» تبدأ الاشتراكية نفسها 
بالاو ليو لسى لق زتن تمك لذو كان ناكل الاشتراكية بدلا من أن 
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* نسبة إلى يز يقه فى العدت ريع وو لل الماكر الذي عاقيته 
من أسفل ثلة الى أعلاهاء ثم يدحرجها للأسفل؛ وهكذا دواليك بلا أنقطاح. وأمسبح سيزيف مر االلقفاء 
المؤيد و العدث ي» ويستخدم كثيرا في الأدب عموما والشعر لخصوصنا. يكو ١‏ ب بن شاكر الشداب: رجو الصبخر 
يا سيز يقب مأ أثقلة/سيزيف أن رةه الآخر وَل 6 وكتب ادو فيس اقصميداة بعدو أن ارؤالي تسيل ليقس)ة يقول 
في مطلعها: («أكسمدت ا اكتب: فوق الماءم/ أت أ لشفا مع سبزيف/ «سكرثة الصماه»:؛ وقال آمل 
دنقل 5 فى قصيدته «كلمات: سبارتاكوس الأخير: 2 و«رسير دهم ل تعد حسى إكتافه المسخرةريحمتها الدين 
يولدون في , مشادح الرقيق,والبحر كالصحراء لا يروي العطش/لأن من بقول دلا الا يرتوي 


الدمو ع (المتر جم). 
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براهمة العالم..و مذبودوه 
تفضي هذه إلى تأكل تلك. تَفسُّد الدولة: الدولة المطلقة تفسّْد مَفسّدة 
ل اد الو ظيفي 0 المطلقة شي 3 0 اق لس 2 

ارزة ل للدولة العسكرية هو 000 ولدت 
ا حم حركة اجتما أعية الحركة الصهيونية التى تعود إلى 
تيودور هرتزل | مؤسس الصهيونية الحديتة| وصا قبله. حملت هذه 
الحركة مُثْلا متجذرة في التزاخم والتوق إلى كرامة وطنية ومكانة 
بشرية. شعرت الحركة الصهيونية السياسية والاجتماعية أنها يمكن أن 
تحقق العزة اليهودية والمكانة البشرية عبر إنشاء دولة يهودية. واجهت 
أرضا بلا شعب شعب لشعب بلا أرض ؟ ورغ أن العودة الى فلسطين كانت 
بدائل أخرىء بما في ذلك العرض الشهير من جوزيف شامبرلين 
وزير لا اا بتقديم 0 م ا وكينيا ا 


00 


الصهيونية. خلقت سياسة هتلر في أبادة البهود ما اعتير م 000 
تبريرا أخلاقيا قويا لإنشاء دولةٍ يهودية بعد الحرب. لقد انت تجاوزات 
دولة هتلر المطلقة إلى ما أصبح لاحقا الدولة اليهودية العسكرية. ومثلما 
أفسدت النازية المطلقة الدولة الألمانية» أفسدت العشكرة الإسرائيلية 
الدولة اليهودية. 

ؤُلدت إسرائيل من زواج بين اليهودية وميراث صلح وستفاليا عام 
58 اخ الذي ساعد على تدشين النظام الجديد للدولة ذات السيادة. 
وأسهم الميراث اليهودي إسهاما كبيرا في الوعي الأخلاقي للمجتمع 


بَرَاهمَةَ العالم..ومَنبُودوه 


الدولي بأكمله» بيد أنَّ ميراث وستفاليا أصبح ينخر ويُفسِد ذلك الوعي 
في الدولة اليهودية الجديدة. وحين غزت إسرائيل لبنان في يونيو 
ام كانت قد أصبحت الدولة السيادية الأكثر غطرسة في المشهد 
العالمي منذ النازية الألمانية. تَفْسُد الدولة إِذَّاه ويمكن للفكر المطلق أو 
العسكري أن يجعلها تفسد مفسدة مطلقة. بطبيعة الحال كانت النازية 
الألمانية مُطلقة وعسكرية؛ لكنّ إسرائيل دولة عسكرية فقط. في داخل 
حدودها تَعدَ إسرائيل المجتمع الأكثر انفتاحا في الشرق الأوسط»: رغم 
أنّ هذا الانفتاح بدأ ينحسر في السنوات الأخيرة» ولكن حين يأتي الأمر 
على جيرانها تسمح إسرائيل لنفسها أن تصبح «البلطجي الصغير» 
للشرق الأدنى. وفي الأراضي المحتلة أصبح الإسرائيليون واحدة من 
أسوأ القوى الاستعمارية في القرن العشرين. لقد خلق تأسيس دولة 
إسرائيل مع الوقت حركة اجتماعية معاكسة في العالم العربي» خاصة 
من الستينيات فما بعدها حين تحوّل الفلسطينيون إلى حركة وطنية 
مستقلة بنفسها. صنع الفلسطينيون تدريجيا حلما يتحقق إما ببعث دولة 
فلسطينية موحدة تشمل العرب واليهود (حل الدولة والشعبين)»: أو 
بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة (حل الشعبين والدولتين). وأسفر إنشاء 
إسرائيل عن شتات فلسطينيء وصنع أولنك الفلسطينيون في الشتات 
النوع نفسه من الحنين والتوق إلى عودةٍ إلى أراضيهم, كما كان اليهود 
سابقا في توقهم الصهيوني. ومرةً أخرى اعتبر أنّ الحل يكمن في 
اققيا كو له أكوع ولنة أحعحفة القولة الفلسيك ينيز دكين تنش معلاقة 
أو عسكرية فستبدي أعراض التدهور الروحي والأخلاقي نفسها التي 
ظهرت على إسرائيل في السنوات الأخيرة”“. مرة أخرىء. سيكتشف 


(المترجم) 
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براهمة العالم..و نبو ذوه 


الذين يستولون على الدولة أنها تستولي عليهم. أولنك الذين يسعون إلى 
ابتلاع خالقها. 
السيادة غير المتساوية والأمم المتحدة 

وهذا يوصلنا إلى مفارقة كبيرة أخرى في عالم ما بعد الحرب. 
مفارقة متصلة بالمفارقة السايقة المتعلقة بالسيادة. ألا وهي مفارقة 
الأمم المتحدة. هذا الكيان العالمي -كما نعرفه- وليد تأثيرين تاريخيّينء 
الأول هو الحرب العالمية الثانية» والآخر هو عملية التحرير من 
الاستعمارء مما غيّر من خارطة الدول على الساحة العالمية. وكما 
الكيان العالمي المكرّس لكبح جماح السيادة» سعيًا إلى السلام. في الجهة 
الأخرى غيّر التحرير من الاستعمار من تشكيل الأمم المتحدة» وساعد 
في عولمة مبدأ السيادة. جسّد هذا الكيان العالمي العلاقة الجدلية بين 
التوكيد على سيادة أعضائه؛ والسعي إلى تقييد تلك السيادة. نظام الأمم 
المتحدة جزء من الطموح البشري لإنشاء برلمان للعالم» لكن كل عضو 
من هذا الكيان العالمي يغار على سيادته ولن يسمح لهذه الجمعيّة أن 
تضع حدودًا لها. أما المفارقة الثالثة في الأمم المتحدة فهي أنها تذعي 
المساواة لكل عضو من أعضائهاء في حين أنها مسرح كبير لتمثيل 
التفاوت في السيادة بين الدول. للدول الأعضاء صوت متساو -على 
الأقل خارج مجلس الأمن- لكنهم فعليا لا يتمتعون بقوةٍ سيادية متساوية. 
وليس ثمّة ميدان من الخبرة السياسية يوضّح ذلك أكثر من العلاقة بين 
الأمم المتحدة ودول إفريقيا وآسيا. وبالنظر إلى الماضي يمكننا الآن أن 
نحدّد الأنماط العريضة لهذه العلاقة. 
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تراهمَة العالم..و مَنبُودذوه 


منذ تشكيل الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 955١م»‏ لعبت 
الأمم المتحدة عددًا من الأدوار المتضاربة فيما يتعلق بالعالم الثالث. 
أولاء دورها كقوة إمبريالية جَمعِيّة تدار باسمها بعض «الأقاليم 
التابع» بصفتها «تحت الوصاية». بعبارة أخرىء ورثت الأمم المتحدة 
الصلاحية الإمبريالية لتنفيذ الاختصاصات التي كانت منوطة سابقا 
بعصبة الأمم. بهذا المعنى لعب الكيان العالمي الجديد منذ عام ©9152١م‏ 
دور المالك الإمبريالي الغائبء؛ والذي باسمه أدارت الدول الأعضاء 
مثل بريطانيا وفرنسا «الأقاليم التابعة» مثل تنجانيقا (لاحقًا تنزانيا) 
وتوجولاند (لاحقا توجو) ورواندا أوروندي (لاحقا رواندا وبوروندي) 
والكاميرونز (لاحقا الكاميرون) وجنوب غرب إفريقيا (ناميبيا). 
وبصرف النظر عن حالة ناميبيا الخاصة؛ فقد انتهى هذا الدور للأمم 
المتحدة في بداية الستينيات مع استقلال جميع الأقاليم تحت الوصاية. 
وحتى قبل انتهاء إمبرياليّتها الجمعية بدأت الأمم المتحدة تمارس دور 
الحليف لقوى التحرّر في العالم المستعمّرء سواء في الأقاليم التي 
تخضع لوصايتها أم غيرها. في مجلس الوصاية وفي مؤسسات أخرى 
داخل الأمم المتحدة كانت هناك أصوات متزايدة تدعو لسرعة منح 
الحكم الذاتي للمستعمرات. إذا فقد كانت الأمم المتحدة تجمع بين أدوار 
متفارقلة كتوة نوو الئة جمعرة خيرية مخ جهاةة وكليف لتري التدرو 
من جهةٍ أخرى. أما الدور الثالث الذي مارسته الأمم المتحدة إزاء 
إفريقيا وبفية العالم الثالث فكان دور الشريك في التنمية. مارس الكيان 
العالمي هذا الدور بطرق مختلفة» بدءًا من اللجان الاقتصادية لمناطق 
عدة وحتى السياسات المختلفة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(الأونكتاد)» ويتراوح ما بين الحفاظ على سلامة أراضي الكونجو 
(ز انير) ! لى إطلاق حملة لنظام اقتصادي عالمي جديد. وأما الدور 
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الرابع للأمم المتحدة الذي يؤثر على العالم الثالث فيتمثل فى و ضعها 
كامبراطورية للعالم الغربيء. وهو ميدان آخر للقوة والهيمنة الغربية على 
الشؤون العالمية. وبهذا المعنى تحديدا كانت الأمم المتحدة منذ البدايا: 
«تابعة» و«مُستعمّرة» للغرب. ومثل إفريفيا قبل الاستقلال كانت الامم 
النتهدة ننسها تحديذ| القنسية المة شهوة ركنا فينع افركفيا بعاد 
5م كي يمكن إخضاعهاء شكلت الأمم المتحدة بعد عام 155١م‏ 
جزئيا لكي يمكن الهيمنة عليها. من هذا المنظور كانت الأمم المتحدة 
نفسها ضحية الإمبريالية» روحًا توأم للعالم المُسِتَعْمَر. وبتحديدٍ أكثر 
الولايات المتحدة. وَكان الأمم المتحدة أصبحت نفسها ««اقليما تابعا» 
لما يُعرف ب السلام الأمريكي*. هكذا إِذَا كان تفاوت السيادة يغلف تلك 
المجالات الأربعة من التفاعل بين الأمم المتحدة وإفريقيا: الأمم المتحدة 
كقوة إمبريالية جمعية» وكحليف للتحررء وكشريك في التنمية» وأخيرا 
كضحية للقوة الغربية الإمبريالية. 

وحيث إنّ الدور الإمبريالي للآمم المتحدة (كمالك غائب) كان 
وبعكس القوى الإمبريالية الأخرى كانت الأمم المتحدة توّاقة لإنهاء 
الاستعمار بأسرع وقت. لذا كثيرًا ما تصادمت الأمم المتحدة مع تلك 
القوى الاستعمارية نفسها التي كانت تشرف على الأقاليم الواقعة تحت 
الوصاية نيابة عنها. وفي الواقع لم يكن من السهل تحديد أين ينتهي دور 
الكيان العالمي كإمبريالي جمعيّ ويبدأ دوره كحليف للتحرر. وبالنسبة 
لدور الأمم المتحدة كإمبراطورية للعالم الغربيء. فقد شكلت مجالا آخر 
د * السلام الا الأمريكي رأف 2000 اي ل و) مصطاح أظلق سابقا اعلى الستلام , السلام الذي ينتج في العالم 
الغربي بسبب تفوق الولايات المتحدة ة في منتصف القرن العشرينء وازداد استخدامه لاحقا للاشارة الى 


السلام الذي حل في العالم الغربي بين القوى الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية وسيادة الو لايات المتحدة 
عدن العالم؛ (المترجم). 
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برَاهمَة العالم..ومنبوذوه 


للسلطة والهيمنة الغربية» وبهذا المعنى تحديدا أصبحت الأمم المتحدة 
نفسها مستمعرة من الغربء كأنها إقليم إفريقي. وقد لعبت الولايات 
المتحدة دورا خاصا في هذه التجربة التي مرّت بها الأمم المتحدة. 


الكيان العالمي مما كانت في موقفها إزاء عصبة الأمم» وكانت الولايات 
المتحدة مستعدة لاستضافة مقر هذا الكيان العالمي الجديد الذي سيخلف 
عصبة الأممء واستضافة الأمانة العامة في مدينة نيويورك. كانت 
دوافع أمريكا بكل تأكيد شريفة؛ إذ إنها كانت تريد أن تجعل العالم أكثر 
أمانا بواسطة الأمم المتحدة. بعد ذلك جاءت سخرية الأقدار بأن يُصبح 
الكيان العالمي الجديد نفسه إمبراطورية أمريكية» وربما كان الأمر 
وليدَ صدفةٍ أكثر منه نتاج تخطيط أن استعمر الأمريكان الأمم المتحدة. 
في مراحل تاريخية سابقة حاولت دول وأفراد أن يحؤّلوا العالم كله إلى 
إمبراطورية واحدة» بدءا من محاولات الإسكندر الأكبر وحتى هتلرء 
لكنْ القرن العشرين فقط شهد محاولة دولةٍ واحدة تحويل كيان عالميّ 
بالفعل إلى إمبراطورية مملوكة لواحدةٍ من أعضائه. كان هذا انتقالا من 
استعمار الأرض العالمية إلى استعمار المؤسسة العالمية. 

من الأهمية بمكان أن نؤكد [مرة أخرى] على أنّ الأمم المتحدة 
أصبحت إمبراطورية أمريكية بالصدفة التاريخية» لا بالتخطيط. كان 
فرانكلن روزفلت وهاري ترومان بصفتهما اثنين من الآباء المؤسسين 
الأمريكان للأمم المتحدة مهتمّين صدقا بإنقاذ العالم من «ويلات 
الحروب»» بيد أن ثمة عوامل رجّحت كفة الميزان العالمي لصالح 
أمريكا. خرجت بريطانيا العظمى وفرنسا من الحرب العالمية الثانية 
وقد تقلصت قواهما العالمية» ورغم منحهما حق الفيثو في مجلس الأمن 
إلا أنَ بريطانيا أصبحت أقرب إلى تابع للقوة الأمريكية؛» في حين ظلت 
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فرنسا مترددة بين الاستقلال الوطني والولاء للحلف الأطلسي. إذن 
فقد أدى انحسار بريطانيا وفرنسا كقوى عالمية إلى تعزيز التاثير 
الأمريكي في الكيان العالمي الجديدء ووجدت إفريقيا نفسها في مازق 
مع زوال الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية. ومن العوامل الاآخرى 
التي صبّت في صالح الولايات المتحدة هزيمة اليابان وانهيار ألمانيا 
وانقسامهاء وتبيّن لاحقا أنّ هاتين الدولتين هما المنافسان التقانيان 
الأقرب إلى التفوق الأمريكي بعد الحرب. ولكن رغم البعث التقاني 
الذي حدث بعد الحرب فقد تعمدت اليابان وألمانيا أن تكونا تابعتين 
للولايات المتحدة سياسيا وعسكريا. في الواقع حال انقسام ألمانيا دون 
تحوّل الألمان إلى قوة سياسية عظمىء مما أثر أيضا على ترتيب القوة 
الحقيقية في مجلس الأمن. 

أما العامل التالث الذي أتاح تحوّل الأمم المتحدة إلى امبراطورية 
ل«السلام الأمريكي» فكان الاقتصاد السياسي وميزانية هذا الكيان 
العالمي. بالغت الأمم المتحدة في حصة الولايات المتحدة من الاقتصاد 
العالمي» فرغم أنّ الولايات المتحدة هي العنصر الأهم في الاقتصاد 
العالمي» إلا أنها لا يجب أن تكون المسؤولة عن حوالي ربع الميزانية 
الإجمالية للأمم المتحدة ومعظم مؤسساتهاء إذ إنّ الاقتصاد الأمريكي 
رغم تفوقه إلا أنه بعيد كل البعد عن أن يمثل ربع الإنتاج العالمي. في 
الواقع يُعدَ الاستهلاك الأمريكي من الإنتاج العالمي أكبر بكثير من 
الإنتاج الأمريكيء ويبدو أنّ الاستهلاك كان أساس المساهمة الأمريكية 
في ميزانية الأمم المتحدة. والعامل الرابع الذي ساعد على تحويل الأمم 
المتحدة إلى إمبراطورية أمريكية كان الثورة الشيوعية في الصين. بعد 
هزيمة القوميين الصينيين ونفيهم إلى تايوان على جزيرة فورموزاء 
درت الولايات المتحدة أن تكون الدولة الأكبر تعدادا في العالم ممثلة 


براهمة العالم..ومنيوذوه 
في الأمم المتحدة بذلك النظام الموجود على جزيرة فورموزاء ولم يسفر 
هذا فقط عن حرمان الصين الرئيسية من عضوية مجلس الأمن حتى 
السبعينيات» بل أضاف كذلك بعدًا آخر إلى سلطة الولايات المتحدة فى 
مجلس الأمن. وطالما كان مقعد الصين في مجلس الأمن ممثلا بتايوان» 
فذلك شبه ضمان دائم بأن يكون صوت الصين جزءا لا يتجزأ من 
صوت أمريكاء ونتيجة لذلك أصبحت قضمايا كبيرة تخصٌ تحرّر العالم 
الثالث مهذدة في هذا التحالف. أما العامل الخامس فيتعلق بأصوات 

مريكا اللاتينية. كان الرأي العام في أمريكا اللاثينية منعطشا لتحول 

عالميء بيد أن السياسات التي اتبعتها معظم حكومات أمريكا اللاتينية 
كانت دائما ما تضع واشنطن في اعتبارهاء إذ 0 0 الخارجية 
كانت حريصة على أن ن لا تتحول عن التيار الواشنطنئ المحدد. ورغم 
أنّ أمريكا اللاتينية وإفريقيا كانتا جزءا من العالم الثالث: إلا أنَ قليلا 
جدا من حكومات أمريكا اللاتينية كانت على استعداد للمخاطرة باستياء 
واشنطن فيما يتعلق بالسياسة التي تتبعها الأمم المتحدة. 

وأما العامل السادس الذي منح الولايات المتحدة نفوذا مفرطا في 
الأمم المتحدة فهو مقر هذا الكيان العالمي في نيويورك. صحيح أنّ 
هذا التأثير غير مباشرء لكنّه متعدد الأوجه. كان للوفد الأمريكي في 
الأمم المتحدة اتصال مع صناع القرار الأمريكان أقرب وأكثر مما كان 
متاحا لوفود الدول الأخرى؛ ونظرا لقرب وزارة الخارجية الأمريكية 
والبيت الأبيض فقد كان من السهل حشد التأثير والضغط من المسؤولين 
الأمريكان على الوفود الأخرى. وهكذا ازداد إحساس الأمانة العامة 
للامم المتحدة بالقرب المكاني من العضو الأقوىء وأصبح بالإمكان 
أن يُسمع رأي مجلس الشيوخ في الأمانة العامة (وعادة ما يكون رأيا 
معاديا للامم المتحدة)» ناهيك عن المناخ الاجتماعي الأكبر الذي 
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براهمة العالم..و منبوذوه 
يتراوح ما بين التلفاز الأمريكي المحلى إلى. الموظفين 'المساعدين 
الأمريكان في الأمم المتحدة» وبين القرب من «الجمهور» المناصر 
لإسرائيل والمعادي للسوفيت في مدينة نيويورك إلى استخدام شرطة 
أمريكا لتلبية احتياجات الأمم المتحدة. عادة ما يكون تأثير الموقع على 
منظمة ما تأثيرًا رقيقاء بيد أن عوامل مختلفة يمكن أن تشكّل معًا تأثيرا 
صامنًا للمناخ المحيط على تلك المنظمة. هذه إِذَا بعض العوامل التي 
دفعت الكيان العالمي إلى فلك السلام الأمريكي. لقد قاد الاعتماد الكبير 
للآمم المتحدة على السخاء الأمريكي إلى خضوعها لمزاج كابيتول هيل 
والبيت الأبيض في واشنطنء إلى جانب خضوعها أيضًا لتدابير الحلف 
الغربي عمومًا وظلت في كثير من الأحيان تحت الهيمنة الغربية. 
عرضنا فيما سبق علاقة العالم الثالث بالأمم المتحدة من منظور 
مجالات أخرى من التفاعلء أما فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة كمالك 
إمبريالي غائب فقد عملت كهيئة إشرافية على إدارة المستعمرات 
الألمانية السابقة: تنجانيقا ورواندا-أوروندي وتوجولاند والكاميرونز 
وجنوب غرب إفريقياء إلى جانب الصلاحيات التي كانت منوطة سابقا 
بعصبة الأمم. وفي الواقع لم تعترف جمهورية جنوب إفريقيا -التي 
كانت هي السلطة الإدارية على جنوب-غرب إفريقيا تحت عصبة 
الأمم- بالأمم المتحدة كخليفة للعصبة» فرفضت أن تكون مسؤولة 
أمام الأمم المتحدة فيما يخص ذلك «الإقليم التابع». ولقد استلزم الأمر 
عدة معارك داخل الأمم المتحدة وفي محكمة العدل الدولية قبل أن 
يُمكن على الأقل تثبيت سلطة الأمم المتحدة على جنوب-غرب إفريقيا 
(التي سماها لاحقا مقاتلو التحرير ناميبيا)» على الرغم من استمرار 
عصيان جنوب إفريقيا. وبالنظر للموضوع من كافة جوانبه يمكننا 
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كان دافعه الرغبة في تحرير البلاد من سيطرة جنوب إفريقيا. كانت 
هذه حالة لحرص الأمم المتحدة على أن تكون قوة إمبريالية جمعية 
على ناميبيا كي تكون في الوقت نفسه حليفا لناميبيا في التحررء إذا 
فهي رغبة الأمم المتحدة في أن «تعيد احتلال» ناميبيا كي تحرّرها. 
وفيما عدا ناميبيا انتهى دور الأمم المتحدة كقوة إمبريالية جمعية مع 
استقلال تنجانيقا في عام ١371١م,‏ إذ إِنّ الأقاليم الأخرى التي كانت 
تحت الوصاية قد حصلت على استقلالها. وهكذا إِذَا فقد اتسع دور 
الأمم المتحدة كحليف في التحرر إلى التسريع في استقلال أقاليمها 
التابعة نفسها. اكتسبت الأصوات المناهضة للإمبريالية والاستعمار 
قوة أكبر في أروقة الأمم المتحدة» خاصة بعد استقلال الهند في عام 
7م وقبولها في الأمم المتحدة. ففي عام ٠15١م‏ انضمّت أكثر 
من خمس عشرة دولة إفريقية إلى الامم المتحدة في سنة واحدة. 
ولم تمض فترة طويلة قبل أن تصدر الجمعية العامة قرارًا يُدين 
الإمبريالية والاستعمار والعنصرية» وفي النهاية الصهيونية» بصفتها 
انتهاكات أخلاقية ضد قانون دولي جديد للعدالة. هكذا إِذا كان وجه 
النظام العالمي يتبدّل. 

أمادور الأمم المتحدة كشريك في تنمية العالم الثالث فقد كان دو رً| 
مهماء على تواضعه فيما يتعلق باحتياجات العالم الثالث. فمثلاء إنقاذ 
الكونغو البلجيكية سابقا عام ٠937١-151١م‏ من التفتت كان مهمّاء 
ليس فقط لمستقبل الكونغو (زاتير) بل أيضًا لجميع الدول الهشة 
الأخرى في إفريقيا. لو أنّ انفصال كاتانغا* نجح في وقتٍ أبكر بعد 
استقلال إفريقياء لكان أثر التقليد على الجماعات الإنفصالية الأخرى 


* انشقت دولة كاتانغا عن جمهورية الكونغو عام ٠95١م‏ بمساعدة من بلجيكاء يدفعها كون كاتانغا 
المقاطعة الأكثر ثراء في الكونغوء لكنّها أعيدت إلى جمهورية الكونغو عام 157١م‏ بعد تدخل الأمم 
المتحدة بطلب من الكونغوء (المترجم). 
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في أماكن أخرى من إفريقيا سيولّد ضغطا شديدا على مبدأ اللحمة 
الوطنية نفسه في كل إفريقيا. لكنّ شراكة الأمم المتحدة في تنمية 
إفريقيا اتخذت مع السنين أشكالا أخرى كذلك؛» ورغم الضغوط و الشدٌ 
والحذب فى ,علافنها مع متظلمة الورحذة الأفريقية:فق د منارسبت: التحتة 
الاقتصادية للآمم المتحدة لإفريقيا دورا كبيرا في قضايا تراوحت 
ما بين وظائف بنك التنمية الإفريقي وحتى تشكيل وترويج خطة 
عمل لاجوس*. كما اشتملت الشراكة في تنمية العالم الثالث على 
إسهامات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية 
ومنظمة العمل الدولية وعددٍ من المؤسسات الأخرى المتخصصة 
في عائلة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بوضع الأمم المتحدة الفعلي 
كإقليم خاضع للعالم الغربيء» في كفاح مستمر لتأكيد استقلالهاء فقد 
تبن تاريخيًا أنّ تحرير العالم من الاستعمار يعتمد في جزء منه على 
تحرير إفريقيا. لم يكن قبول إفريقيا نيا في الأمم المتحدة 5 شرطا كافيا 
لتحرير هذا الكيان العالمي» لكنه كان شرطا ضروريا. وحين أصبح 
ثلث الأمم المتحدة تقريبا إفريقياء ازداد تداعي الهيمنة الغربية على 
الأمم المتحدة. 

ما كان يشهده العالم في الثمانينيّات كان محاولة غربية جديدة 
لبرإعادة استعمار» الأمم المتحدة؛ فانسحاب الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة من اليونسكو» وضغط رونلد ريجان على ميزانية 
الأمم المتحدة في نيويورك: وضغوط الولايات المتحدة على منظمة 
العمل الدولية من وقت لآخرء كانت كلها جزءا من جهدٍ منسّق لإعادة 
ترسيخ الهيمنة الغربية على الأمم المتحدة ومؤسساتها. والسؤال المهمّ 
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بَرَاهِمَة العالم..ومَنَبُوذُوه 
للمستقبل هو ما إذا كانت دول العالم الثالث ستستطيع البقاء متحدة بما 
يكفي, لتسديد الدّينين الكبيرين في ذمتها للآمم المتحدة. هل يمكن للعالم 
الثالث الآن أن يكون حليفا في تحرير الأمم المتحدة» كما كانت هي 
ذات يوم حليفًا في تحرير العالم الثالث؟ ومع استمرار الأمم المتحدة 
في شراكتها في تنمية العالم الثالث. هل ستصبح دول العالم الثالث 
شريكا فاعلا في تنمية الأمم المتحدة في المقابل؟ من بعض الأوجه 
تُعدّ الأمم المتحدة هشّة مثل الدول الإفريقية التي سعت إلى خدمتهاء 
تحتاج إلى استقرار وسلامة أجزائها كي يمكنها أن تضاعف «دخلها 
للفرد» وكي تصنع «تنظيمها الهيكلي» الخاص بها. مثل إفريقياء 
تحتاج الأمم المتحدة أيضا إلى أن تحقق كل هذا دون المخاطرة بأن 
تتعرض لفجيعة «إعادة الاستعمار»» لكنّ المستقبل قد يأتي ببعض 
المفاجآت؛ فقد يسمح بشراكة تاريخية بين الأمم المتحدة وبعض 
أفقر وأضعف دولها الأعضاء لتحقيق خلاصها المشترك في النظام 
العالمي القادم. ولكن في حين قد تنجو الأمم المتحدة من سيطرة 
الولايات المتحدة» سيبقى هذا الكيان العالمي رهينة لمبدأ السيادة. 
قد تبقى الأمم المتحدة رهينة لنظام الدولة الفرنكنشتانية» هذا النظام 
الذي يجعل الحكومات مستعدة لخوض الحروب من أجل بضعة 
سنتيمترات من أرض قاحلة. ومهما كانت المهمة تبدو مستحيلة في 
الوقت الحاضرء فهناك ضرورة ملحة للبحث عن كيانات عالمية 
بديلة» وعن بدائل لهذه الدولة. في الوقت الحاضر نحن سجناء خلف 
قضبان وستفالياء نتخفى وراء ظل الدولة الفرنكنشتانيّة. 

نحن أيضًا سجناء اقتصاد العالم الرأسمالي» حتى حين نصرّح 
بأنّ مجتمعنا اشتراكي. بمعنى من المعاني تُعدَ الدول الاشتراكية. 
أو الشيوعية سجينة لاقتصاد العالم الرأسمالي» تمامًا كالدول غير 
تساي ب اخم ود اعرد جاه اموي سم و رج وي حي ب يوك صو روج ونيبوة 51 
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الاشتراكية وغير الشيوعية. النظام العالمي يعمل على أساس قوانين 
العرض والطلبء وهو المنطق المعهود لحركة النظام الرأسمالي» 
وقوى السوق عادة هي التي تتسيّد الميدان العالمي وفقا لاعتبارات 
رأسمالية. هذا وتنبع قوانين التجارة والتبادل الدولي من مبدأ وتاريخ 
رأسمالي راسخ» وعملات الصرف الأجنبي هي بالأساس عملات 
الدول الرأسمالية الكبرى في العالم» كما أنّ المؤسسات المالية 
والمصرفية الكبرى -المتعلقة بالتجارة والتنمية- تخضع لسيطرة 
القوى الرأسمالية وقوانين اللعبة الرأسمالية. دول العالم الثاني مثقلة 
أيضًا بالديون للمؤسسات المالية الغربية مثلها مثل دول العالم الثالث. 
وهكذا فإنّ التصريح بكون الدولة اشتراكية أو مستقلة لا يحررها من 
سجن الرأسمالية العالمية. ما تزال الرأسمالية ونظام الدولة يتسمان 
بكُلية الوجود. 
إمكانات تأنيث الدولة 

حاولنا حتى الآن تبيان أنّ الجماعات والقوميات المحرومة حاولت 

تستولي على الدولة لكنّ الدولة استولت عليها. دلف القوميون في 
آسيا وإفريقيا إلى النظام العالمي» ثم أصبحوا الكهنة الكبار لنظام 
الدولة نفسه داخل الأمم المتحدة وخارجهاء وظلت الدولة الفرنكنشتانية 
منتصرة حتى الآن. الطبقات المحرومة سعت أيضا إلى الاستيلاء على 
النولة وحين تمكنك من كلق وفعت هن الاخوى :فى راك الدولة. 
خرج الاشتراكيون والعمّال من النظام الرأسمالي» وفي الوقت نفسه 
دلفوا إلى نظام الدولة. على المستوى المحلي حققت دول العالم الثاني 
شكلا من أشكال البنية الاشتراكية» لكن على المستوى الخارجي أحاطت 
جدران النظام الرأسمالي بالدول الاشتراكية» مثلها متل الدول غير 
الاشتراكية ل 


سس مس مسف 


بَرَاهِمَة العالم. .و مَنبُودوه 


مصزين النظامية: الكالسددة: والندوال الذي مركن لفيا لاخ بق هنا إذا 
كان الجنس أو الجنسانية* المحرومة تمتلك سرّ التحول العالمي. النساء 
سجينات أيضا خلف قضبان الرأسمالية ووستفالياء ولكن هل لديهنٌ 
مفتاح الهروب؟ ثمة فرق جوهري بين الأعراق والطبقات المضطهدة 
من جانبء والنوع الاجتماعي [الجنسانيّة] المضطهد من جانب آخرء 
ففي حين يمكن أن يتطلع العرق أو الطبقة المضطيدة إلى الاستيلاء 
على الدولة لنفسها فقطء لا تسعى النساء إلى الاستيلاء على الدولة 
كبديل عن الرجال. قد يرغب المقاتلون التحريريون في حكم الدولة 
والحلول محل الأجانب» وقد ترغب الطبقة المحرومة في حكم الدولة 
والحلول محل الطبقة المميّزة في العهد السابق» لكنّ الأرجح هو أن 
النساء اللائي قد يحكمن الدولة لن يعنيهنَ الحلول محل الرجال. مَطْلبُ 
النسّوية في الواقع ليس الاستبدال وإنما التوازن» ليس الإبدال [الكامل] 
وإنما الإزاحة» ليس السيطرة وإنما التكافؤ. لن ترغب النساء في 
احتكار حكم الدولة» وإنما في مشاركته بالتساويء مما يتعارض تماما 
مع موقف الجماعات المحرومة:» فالمقاتلون التحريريون الوطنيون لا 
يسعون أبدَا إلى مشاركة الأجانب بالتساوي بعد التحريرء والعمّال 
الاشتراكيون لا يسعون أبدَا إلى مشاركة البرجوازيين بالتساوي بعد 
انتصار الثورة. في الواقع لا تطلب النساء أكثر من المساواة» إذ إِنّ 
طموحهنٌ الأقصى هو تحقيق مساواة تشمل الرجال أيضا. ولكن حين 
تصبح الدولة ثنائية الجنس هل ستتغير طبيعتها؟ ليس لدينا ما يؤكد 
ذلك. كل ما نعرفه هو أنّ الدولة ظلت حتى الآن مرتبطة بالنظام الأبوي 
ومبدأه الأساسي المتعلق بالهيمنة الذكورية» على غرار فرانكنشتاين. 
* الجنسانية أو الجندر (86006) (ويُشار إليه أحيانا بالنوع الاجتماعي) مصطلح يُترجم أحيانا كمرادف 
للجنس («ه5)»؛ بيد أنَ هناك فرقا جوهريًا بين المصطلحين؛ فالنوع الاجتماعي مصطلح يحمل معه أكثر 


من مجرد الذكورة والإنوثة» ليشمل الدور الاجتماعي-الثقافي المنوط بالمذكر والمؤنث في المجتمع؛ 
(المترجم). 
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بر اهمة العالم..و منبودذوه 


إن كانت الدولة الفرنكنشتانية احتكارا مُمَأْسَسَا للاستخدام الشرعي 
للقوة» وإن كانت النساء أقل ميلا للعنف من الرجالء فقد يتغير مفهوم 
الاستخدام الشرعي للقوة حين تصبح الدولة ثنائية الجنس. حتى الآن ما 
يزال الذكور هم الجنس السائد في أدوات عنف الدولة؛ فالغالبية العظمى 
من أفراد القوات المسلحة رجالء والغالبية العظمى من الشرطة في معظم 
الدول رجالء والغالبية العظمى من حرّاس السجون رجالء وأولنك 
المفوّضون بأمر الإعدام يكادون يكونون جميعهم رجال» وقوات العالم 
البحرية والجوية تتألف غالبا من الرجال. بعبارةٍ أخرى نقول إن أساس 
جميع القوى والأجهزة الأمنية أو سلطة الدولة شديد الذكورية. ولكن مع 
ذلك من الذي يُرجّحُ أن يقاوم احتكار الدولة للاستخدام الشرعي للقوة؟ 
مرة أخرى سترجح كفة الذكورء فالغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم 
-في مجتمعات مختلفة- كانوا رجالا. وفيما يتعلق بالتمرد السياسيء 
والانقلابات العسكرية» والإرهاب الكامل» كانت الذكورية مرة أخرى 
هي الصفة الطاغية. هناك بالطبع محاربات فدائيات و«إرهابيات»» 
ولكن لو تهيّات الظروف لظهور بطلات عظيمات وشريرات عظيمات 
ستبقى الحقيقة أنّ لعبة العنف الجسدي وإراقة الدماء كانت تراثا ذكوريا 
أكثر منه أنثويا. إِذا فقد ظلّت جنسانيّة الدولة ذكورية. 

ثرى ماذا كانت النتيجة حين صعدت على رأس السلطة امرأة هي في 
الظاهر متحكمة في مصيرها؟ ما الذي حدث في حالة الملكة إليزابيث 
الأولى» وجولدا مائير» وإنديرا غاندي» ومارجريت تاتشر؟ في الحقيقة. 
في الأنظمة السياسية التي يغلب عليها الذكور لا تغيّر المرأة الموجودة 
على رأس السلطة من تفاعلات البنية الذكورية. تضطر المرأة التي 
تدخل عالما يغلب عليه الرجال إلى أن تسلك مسلكا ذكوريا في السلطة. 
كان على مارجريت تاتشر أن تبرٌ سَدَنة المحافظين فتلا للعضلات 


بَرَاهِمَة العالم. ومَنبُودُوه 





في مسألة فوكلاند إن كانت تريد أن تتغلب على «الإهانة الوطنية» 
التي اعتبّرت نتيجة للغزو الأرجنتيني لجزر فوكلاند. كان على رئيسة 
وزراء بريطانيا أن تبدي كل ما في الذكورية من قسوة إن كانت تريد 
أن تحظى بمصداقيةٍ في نظام سياسي يهيمن عليه الذكور. والسؤال 
الذي يطرح نفسه للمستقبل هو ما إذا كانت «ِنَّسْوَنُة»* الدولة ستقلل 
من التورغة للمنقع أل تسر هذه الندلة لانتو عن جره كدان قدره 
يسيطر على الدولة؟ بشكل عام يمكن القول إنّ الحركة النسوية ظلت 
تسعى لآليات المشاركة بدلا من سلطة الاحتكار. ويمكن القول أيضًا إنّ 
النسوية -مع التسليم بأنّ الرجال والنساء يحتاجون إلى بعضهم أكثر من 
حاجة الأعراق والطبقات إلى بعضها قد تسفر عن تقليل الاستقطاب 
في الكفاح من أجل المساواة. وأخيرا يمكن القول أيضًا إنّ النسوية بما 
أنها أقل ميلا إلى العَسْكَرَة من الذكورية؛ فقد يساعد الكفاح النسوي 
في تقليل عَسَكرة اليوتوبيات [المدن الفاضلة] المنشودة. وبالأخذ في 
الاعتبار ما سبق» ستساعد الأساليب والتطلعات النسوية في تقليل لعبة 
عنفٍ ما بعد التحرير هذه. 

ينبغي علينا التمييز بين المفاهيم المستخدمة لوصف الاستراتيجيات 
المختلفة؛ فالكفاح لتحقيق اليوتوبيا الوطنية أو العرقية هو بالفعل تحرّر 
وطنيء والسعي إلى يوتوبيا طبقية عادة ما يكون صراعا طبقياء 
والحركة الجديدة الساعية إلى يوتوبيا جنسانية هي تحرير للنساء. ينزع 
التحرر الوطني إلى العسكرة في نهاية المطاف. وكذلك يميل الصراع 
الطبقي للتسلح, أما تحرير المرأة فيمكن أن يتحقق تحريضيًا وحَشْدَوِيًا 
دون الحاجة إلى العسكرة. التحرّر الوطني مهوومل بالدولة» يسعى إلى 
حُكمها نيابة عن الشعبء والكفاح من أجل اليوتوبيا الطبقية تجذبه الدولة 


لمسس تسم ا ب سس 
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تواأهسة العالع ومشتوذوة 
ثم يقع في مصيدتهاء أما الكفاح من أجل اليوتوبيا الجنسانية فيمكن أن 
يكون حياديًا جيال الدولة» ساعيا إلى حقوق النساء دون احتكار قوة 
الدولة. وبالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى إيجاد البيئة المناسبة لكفاح 
وطني فإنَ أول مراحل التحرّر تتجسد في خلق وعي وطنيء ولأولنك 
الساعين إلى دكتاتورية البروليتاريا يُعدَ خلق الوعي الطبقي من أولى 
مراحل الصراع الطبقي. أما من يسعى إلى تحقيق اليوتوبيا الجنسانية 
فإن هدفه الأساسي يكمن في تحويل الوعي الجنساني لا احتلاله أو 
تضخيمه. يشدّد التحرّر الوطني على التمييز بين الغريب والمحليء 
ويشدد الصراع الطبقي على التمييز بين المهمّش والمميّزء في حين 
يتسامى الصراع بين الجنسين على هذه التمييزات. 
ان كانت الدولة الفرنكنشتانية قد ظلت ذكورية حتى الآن» فماذا عن 
الرأسمالية؟ ماذا كان جنس الحيوان الرأسمالي في المشهد العالمي؟ 
أصبحت الرأسمالية أكثر ذكورية حين أصبحت أكثر دولية» كما 
أنها أصبحت أكثر ذكورية حين أصبحت أكثر مَيْكُنة. في السنوات 
الأولى من السعي إلى الربح كانت النساء يكدن يبلغن في نشاطهن 
الإنتاجي مبلغ الرجال» وكانت النساء في الإنتاج الريفي في العديد 
من المجتمعات متحكمات بالزراعة الأساسية» وأحيانا مسيطرات على 
جزء من الاقتصاد الحيواني على الأقل. في غرب إفريقيا برزت النساء 
في التجارة والتسويق» لدرجة التفوق على تجارة الرجال. لكن هذا 
في المجالات الاقتصادية الصغيرة. وحين اتخذت التجارة في غرب 
إفريقيا بُعدَا دوليا أكبرء وحين جاءت الشركاتٌ العابرة للقوميات. 
تغيّرت النسبة بين الرجال والنساء. أدى تدويل اقتصادات غرب إفريقيا 
إلى زيادة الرجال في مجالس إدارات الشركاتء أو زيادة نفوذهم في 
المصانع على نحو غطى على نساء السوق. إِذَا فقد أدت زيادة تدويل 


َرَاهِمَة العالم..ومَنبُوذُوه 
الاقتصادات الإفريقية إلى زيادة الهيمنة الذكورية» وبالمثل فقد أسفرت 
زيادة الميكنة عن تقليل الحصة الأنثوية من تلك الاقتصادات. النساء 
حاضرات في الزراعة الإفريقية التي تستخدم تقانة المجرفة» ولكن 
حين جاءت الجرّارات كان سائقوها غالبا ذكورا. وبالمتل حين تتحول 
العنقا عاق وق «ناهية "إل :قيلة :زناه +الخسنة التكورجة. افعتانعة 
النسيج يُرجّح أن تشمل رجالا ونساء أكثر مما تشمله مصانع الحديد» أو 
صناعات المناجم في إفريقيا الجنوبية التي تكاد تكون ذكورية بالكامل. 

خلاصة ما ذهبنا إليه حتى الآن هي أنّ الدولة ظلّت غالبا 
ذكورية في بنيتها الداخلية» لكنّ جنسانية الرأسمالية مرّت بتغيّرات. 
الرأسمالية في حالتها البدائية ثنائية الجنس تضم الرجال والنساء 
في مهام إنتاجية متشابهة» ولكن مع ازدياد تدويل الرأسمالية 
أضحت أكثر ذكورية. وبالمثل حين أصبحت الرأسمالية أكثر ميكنة 
وصناعيّة غدت أكثر ذكورية. ما تزال جنسانية الرأسمالية أكثر 
تاه هذ جنسانية نظام الدولة» بيد أنَّ هذا مجرّد إجراء نسبيء فنظام 
الدولة والاقتصاد العالمي الرأسمالي عالمان كبيران من الجنس 
الذكري الذي ينتظر إصلاحا جوهريا عبر «نسونته» الجزئية. وقد 
يعتمد مصير هذا العالم على الحركات الاجتماعية والسياسية التي 
تسعى إلى زيادة دور المرأة في صنع القرارات المتعلقة بالحرب 
والسلام» ودور العمّال في القرارات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك: 
ودور الجماعات السياسية المضطهدة في القرارات المتعلقة فيما 
يقع بين الطغيان والحرية. ينبغي على أمنيات اليوتوبيا المتعلقة 
بالوطن والطبقة والجنس أن تجد نوعا من الاتزان أمام عواصف 
التغيير الاجتماعي والإصلاح العالمي. عندها فقط ستتحطم الدولة 
الفرنكنشتانية أو تتحول إلى شيء أقرب للإنسانية. 


الس م ا ل ا 0007 اس 
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الخلاصة 
إلى أن يتحقق الإصلاح في مشاركة السلطة بين الطبقات والدول 
والجنسين» سيبقى تحذير ماري شيلي من مسخ فرانكنشتاين نديرا 
بخطر الدولة ذات السيادة. لقد قدّم لنا خيال امرأة في عام 7١8١م‏ 
الاستعارة المثلى للميول التدميرية الأخطر من بين جميع المبتكرات 
السيناشية» أ 7 الدولة انك اليادة دمن سخرياف تنوكا الى قذمكاد 
في هذا المقال أنّ المشاركة الإبداعية للنساء في القرارات المتعلقة 
بالحرب والسلام هي الفرصة الوحيدة لترويض هذا المسخ السياسي 
في النظام العالمي القادم. خلاصة تحليلنا أنّ الدولة الفرنكنشتانية لا بد 
أن تلغى أو تحوّل تحويلا حقيقياء فليس كافيا أن «نُجسّم» هذا المسخ 
[نضع له شكلا بشريا]ء بل علينا أن نجعله أكثر إنسانية إِنُوَنسِنَه]. 
لدينا سوابق لثوّار طبقيين وحركات تحرر وطنية تحكم الدولة» والدليل 
المتوافر لنا حتى الآن يثبت أنّ الحاكم يُصبح على الدوام أسيرًا للدولة: 
فالدولة تأسر من يحكمها وليس العكس. قد يتطلب النظام العالمي الجديد 
ثورة جنسانية» لكنها بالتأكيد ستحتاج إلى قوى تصحيحية تستند إلى 
معايير مُشارَكة جديدة منصفة داخل الدول وبين الدول وفي المؤسسات 
العالمية المتطورة. 
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أخلا قبّات القوى العظمى 
منظورٌ من العالم الثالث/" 


من وجهة نظر أخلاقية» فإِنَ من أكثر ما يزعج في موضوع 
القوض العطمى. هو اذ هناك فوقس تليق قط ف الواقاك لاضن 
[الثمانينيات]. تغذّت هذه الثنائية على ازدواجية أخلاقية» وعلى أية 
حال يُضفي الرقم <7» في الشؤون السياسية مفهوم التضاد والانشقاق 
إلى نصفين» كما يضفي ثنائية المؤمن والكافرء واليهود والأغيارء 
والعبد والحرء والصديق والعدو. ومن رحم هذه الثنائية خرج النمودج 
الأخلاقي للشر الذي يحارب الخير. القوتان العُظميان عالقتان في تاريخ 
الثنائية هذاء وجيال هذه الثنائية تحديدا يتعيّن على العالم الثالث أن 
عنيا 

من المؤكد أن الميول الأيديولوجية جزء أساسي من تكوين أخلاقيّات 
القوى العظمى؛ فالمفروض من الاشتراكية أن تكون إعاذة توزيع للقوة 
الاقتصادية لصالح المعوزينء والليبرالية إعادة توزيع للقوة السياسية 
لصالح المهمّشين. الولايات المتحدة كيان سياسي ليبرالي داخلياء 
ولكن على المستوى الدولي هل تسعى السياسة الأمريكية إلى إعادة 
توزيع القوة السياسية لصالح الأمم المهمّشة؟ والاتحاد السوفيتي نظام 
اشتراكيء ولكن على المستوى الدولي هل تعمل السياسة السوفيتية 
على إعادة توزيع القوة الاقتصادية لصالح الأمم المعوزة؟ على الرغم 


١‏ هذا المقال عبارة عن نسخة مراجعة من مقال شر أصلا في عام 187١م‏ بنفس العنوان في مجلة 
«الأخلاق والشؤون الدولية»: 
9-2و مم ,1987 ,1 .املا معتقلق لمممتانصنانا لصن سانا 
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بَرَاهِمَة العالم..ومَنبُودوه 
من أنّ الاتحاد السوفيتي يقر بعقيدة الحتمية الاقتصادية*, إلا أن أثره 
في التغيير الاقتصادي في العالم الثالث ضئيل للغاية. وعلى الرغم من 
العقيدة الليبرالية للولايات المتحدة» إلا أن أثرها في تحرّر العالم الثالث 
سلبيّ أسوأ من مستوى الضألة. ثمة أسباب متأصلة لهذه التناقضات 
العَقدية سنسلّط الضوء عليها فيما يلي. 
القوى العظمى وإعادة التوزيع الاقتصادي 

حتى في مرحلة ما بعد الاستعمار كان للاتحاد السوفيتي وحلفائه 
الاشتراكيين دور أصغر بكثير من دور الغرب في التنمية الاقتصادية 
لإفريقيا مثلاء وهناك عدة أسباب جعلت العالم الرأسمالي أكثر ارتباطا 
من الناحية الاقتصادية بإفريقيا والمناطق النامية الأخرى من ارتباط 
المعسكر السوفيتي بتلك المناطق. أولاء النظام الاقتصادي العالمي 
تحكمه الرأسمالية العالمية» وقوانين التبادل الدولي مستقاة من الرأسمالية 
بما في ذلك النزعة القوية إلى قواعد العرض والطلب واستقلال قوى 
السوق» وأهم عملات الصرف الدولية هي عملات غربية يتزعمها 
الدولار الأمريكيء والاتفاقيات الدولية للتعامل الاقتصادي جزء من 
القاموس الغربي بما فيها الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة 
(الجات): وأهمّ المصارف التجارية هي بطبيعتها رأسمالية تطرح 
مديونيات متوالية لدولةٍ تلو أخرى من دول العالم الثالث. والمصارف 
التنموية تخضع لسيطرة الغرب» وعلى رأسها البنك الدولي الذي جرت 
العادة أن يرأسه أمريكيء إلى جانب صندوق النقد الدولي الذي جرت 
العادة أن يكون مديره العام من غرب أوروبا. وعلى الرغم من أنّ 
دول العالم الثالث في مواجهاتها مع صندوق النقد الدولي قاومت أحيانا 
* الحتميةالاققصادية نظري تقول أن أساسات البنى الاجتماعية والسياسية وإمكانية التغيير فيه تع من 
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شروط المؤسسة. إلا أنّ غالبيتها أذعنت في نهاية الأمر'". والأسواق 
التي تفتح أبوابها لمنتجات العالم الثالث هي غالبا أسواق غربية؛ فالدول 
الإفريقية تحديدا تجاهلت فرص التجارة مع جيرانها الأقربين نظرا 
للبُنية الاستعمارية لاقتصاداتها الموجهّة للخارجء وهذا بدوره كررّس 
التدفق التجاري من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال [شمال 
وجنوب الكرة الأرضية]. هناك أيضًا ذلك التفاعل التبادليٌ في طبيعة 
الإنتاج العالمي؛ ففي حين أنّ عبقرية الاشتراكية تكمن في التوزيع. 
إلا أنّ الرأسمالية هي التي جسّدت عبقرية الإنتاج. لا يوجد نظام في 
التاريخ البشري أبدى قدرة على التوسّع الاقتصادي أكثر من الرأسمالية: 
وإحدى نتائج ذلك أنّ الغرب ينتج أكثر من المعسكر السوفيتي بكثير مما 
«يحتاج إليه» العالم الثالث» كما أن جودة المنتجات الغربية في العادة 
أفضل من المنتجات الشرقية المقاربة لأسعارها. هذا وعادة ما تكون 
التقانة المدنية أكثر تطورا في الغربء كما أنّ الإنتاج الكبير ومفهوم 
المردودية يضمنان إيجاد أسعار أكثر تنافسية في البضائع المباعة 
للعالم الثالث. 

وفي سياق التأثير الغربي على تنمية العالم الثالث نفسه يأتي دور 
المساعدات الخارجية والأعمال الخيرية الدولية. بشكلٍ عام هناك 
أربعة أسباب رئيسية وراء تقديم المساعدات الخارجية: العمل الخيري» 
والتكافل» والاحتواء» والمصالح الخاصة. والغرب يستخدم هذه الأسباب 
جميعها وفقا لكل حالة. لقد ظل العمل الخيري في كثير من الأحيان 


؟ انظر مثلا : 6 أازنومع!! سمعتلخ ,حطلا] عطاله تتدعلا ع1 ناعم 1ل(» 1و ذا رطع [ق عن ان 
لقة مع تلق آأه عسسب"! عط ,اناف علززه01 لقة معانانطدم0 .! املق :18-20 (1986 ععطصروعع دعاسن حولم ) 
موا .5 تتعطهها لصة :(1986 رووعء2 ودمتاعواا .اك تعلرملا تسعلط) عع070 عللممممعط اهمه ال ماما علط ناا 
7036 (1984 برأن1) 6:3 لإأتعمهد© للملا لصلط! سمدم تتولع] اأناهك -طترماط! ما ملكة) انز | عدا 

وانظر أيضا: 
بجع لح) لاعول/لا لعتط] عط سه لصبظط بمماعمهاآ همه تامصمعاصا عط1 نمهكا أعدا عا تنير؟ا اوسا ) 
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بَرَاهِمَة العالم..ومَنبُوذُوه 
الحل التقليدي الذي تقدّمه الرأسمالية لمشكلات سوء توزيع الثروة: 
وفي داخل العالم الغربي نفسه كان العمل الخيري بمثابة كفّارة يكفر 
بها الغربٌ عن نفسه أمام الضمير المسيحي. وعلى صعيد أكثر نفعيّة؛ 
كان العمل الخيري يُستخدم لتبديد معاناة الفقراء» وتبديد استيائهم أيضًا. 
وداخل التركيب الطبقي للمجتمع الرأسمالي كان العمل الخيري جزءا 
من استراتيجية لاحتواء الطبقات الأدنى وتعزيز الولاءات» فالعمل 
الخيري يجعل الفقراء أكثر ولاء في الوقت الذي يستجيب فيه زعماؤهم 
لإغراء الانتقال للآأعلى في السلم الطبقي. وبشكلٍ عام يمكننا القول 
إنّ الدول الإسكندنافية وهولندا تحتل مرتبة عالية في منح المساعدات 
لأسباب خيرية خالصة:؛ مثلها مثتل العديد من الجماعات الإنسانية غير 
الحكومية في العالم المسيحي. أما المعسكر السوفيتي فليس لديه ما 
يوازي ذلك في مجال المساعدات والإحسان0©. من ناحية» ألغى الإلحاد 
السوفيتي مؤسسات التبشير الكنسية التي كان يمكن أن تزاول أعمالها 
في العالم الثالث» وينبغي أن نتذكر أنّ التبشير الغربي قد حوّل تركيزه 
من حفظ الروح من أجل الحياة الآخرة إلى حفظ الحياة هنا والآن [في 
هذه الحياة الدنيا]» فكان تحول من التركيز على الخلاص إلى التشديد 
على الإحسان. كما يفتقر النظام السوفيتي أيضا إلى مؤسسات خيرية 
خاصة غير دينية» كمؤسسة فورد ومؤسسة روكفلر [في أمريكا]» أو 
منظمات إغاثة مثل منظمة أوكسفام [بريطانية الأصل]. ناهيك عن أنّ 
النظام الضريبي السوفيتي غير مجهز لتقديم حوافز ضريبية لأولئك 
الذين يوون القيام بأعمال خيرية» بل إن النظام لا يعترف حتى بوجود 


للاطلاع على نقاش حول المساعدات التنموية الأمريكية من خلال برامج مثل برنامج «بيس كوربس» 
الذي لا يوجد له فعليا مكافئ سوفيتيء انظر: 

ععةةا اتنامعكة1] عاتملا بجع خظ) بتزماك دورو ن) مموع8 عط[ تعرخ نزولا وج عططه© بلمحملع؟ معلوه0) 

ْ .(1986 بطع امترة لول 


بر أهماهء العالم..و منئو دوه 


المليونيرات فيه. 
هناك أيضا موقف الاتحاد السوفيتي الذي يفيد بأنْ التأخر | التنموي| 
في العالم الثالث ما هو إلا نتاج للإمبريالية الغربية» وتصحيح هذا التآخر 
يجب أن يتم بالتعويضات الغربية. في الحقيقة» وإن تحرّينا الصدق 
فإنَ معظم علل الاقتصادات الإفريقية تُعزى بشكلٍ مباشر إلى إرث 
الإمبريالية الغربية» ومن ذلك التشويهات الاقتصادية كالتشديد المفرط 
على زراعة المحاصيل النقدية*», والميل إلى الزراعة ذات المحصول 
الواحد. وتوجّه التجارة من الغرب للشرقء والتحيّز الحضري في 
برامج التنمية» والتحيز للنخبة في ترتيب الأولويات. كما أنّ المشكلات 
الإفريقية المتعلقة بميزان المدفوعات وميزان التجارة وعائدات التصدير 
المتذبذبة وتراكم الديون» كلها مستقاة من تلك الأسباب الاستعماريةة"). 
لذا يشعر الاتحاد السوفيتي أنه لا ينبغي للدول الاشتراكية أن تخلّص 
الغرب من مواجهة مسؤولياته بعد الاستعمارية في تلك المناطق. ومع 
ذلك فحتى لو وجدت الإرادة لدى الدول الإشتراكية» فإنها لا تستطيع 
تعديل النظام الدولي لصالح المحرومينء فالغرب مسيطرٌ على الاقتصاد 
العالمي. لا يملك الاتحاد السوفيتي ما يكافئ الاستثمارات الخاصة للعالم 
الغربي في الدول النامية» وبالتالي ليس للنظام السوفيتي شركات متعددة 
الجنسيات بإمكانها أن توازن أنشطة التجار الغربيين. باختصارء لا 


صم سمه مس عمد مد مويسم سوب ني سي ب سس سس سس سس مس مع انهه لحت ننه شط لي جر ج با م سس ل ب و ان شي ل ل ا تن ا ب ا 2 2ط 


3# المحاصيل النقدية (وممه طكه ) مصطلح زراعي/اقتصادي يُقصد يه المحاصيل التي تزرع لبيعها 
وتاك من رنحهاء في مقايل المحاصيل الى تزرع لأغراض أخرى كتلبية الاحتياجات الغدائية 
1 الظار 0 6 5-5-6 للتعطمتع2 لاترو/اا عط نه! معنددا تزعكا عدمه5 بلع معدو 1لا .5 لآلا 
أ5ع2001 101 واأععمدم22 أكوع.!] عط .ه10 عزهك/أ ,كع صأصمعل .ةق لمة دداع/لا .0 16 :1982 ,لممصوسون 
كال 0طآلاا ,تتقطناق') .كلذ :(1983 رمكله800 وماعمنرعا تخالا ,ممأعملنعهع .ا) وعتلطصلط عطا مز مع عاسنس"') 
1/0161 عطاكلص كنآ لاعم/اا لعنط 1 عطا ما هتدم لجو تجالطراصصمم) لعمره] مجلا دز ناويلا 
«القحطذ لقعنا .كلع قدصم عطاء5 لا .5 لصه متبط .8 لحد :(1983 بممعمطاممظ ,معده. ]) طتلت 1لا عدن 
و2011 لقة معسصسممومع2 1ه وعابعظ! خر زنوزقة له دع كلخ3 دأ أمعحصونزه الصا لصن ومماعسلسا عاك 
.(1984 ,ماله تصوتم() عمطه. ! أفصماأمرتفانا خسنل 
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توجد في التجربة السوفيتية صورة مكافئة للمشاريع الغربية الخاصة 
في العالم الثالث. 

وأخيرا هناك الاعتقاد السوفيتي الراسخ بأنّ ظروف التأخر هي 
أرضية خصبة للثورة الاجتماعية. جدير بالذكر أنّ كارل ماركس 
نفسه كان يرى أنّ التنمية» لا التآخرء هي التي تصنع الحالة الثورية 
وهو ما جعل ماركس يتوقع أنّ أولى الثورات الاشتراكية ستحدث في 
الدول الرأسمالية المتطورة في عصره. كإنجلترا وفرنسا. بيد أن صناع 
السياسة السوفيت كانوا أقرب للواقع- جزئيا من تجربة ثورة 111١م‏ 
وكذلك من تاريخ محاولاتهم في تجنيد الدول إلى صفوف المجتمع 
الاشتراكي. وعلى عكس ما ذهب إليه ماركس فإنّ الحلقات الأضعف 

في الرأسمالية هي التي كانت عرضة للتكسّر. ففي حين اعتقد ماركس 
أن التنمية تأتي قبل الثورة في كل مرحلة تاريخية» مال صناع السياسة 
السوفيت في القرن العشرين إلى قلب هذا النظام واعتبار أنْ التورة 
هي أم التنمية» لا ذرّيتها. وعلى ضوء هذه الحسابات الأيديولوجية 
يُمكن أن يُغفر للاتحاد مرحي اعتباره أنّ التأخر في العالم الثالث 
هو في أفضل تقدير لعنة م" مشتركة. لئن كان التأخر أرضية محتملة 
للثورة» سيصبح التدخل السوفيتي لتحقيق التنمية طعنة في خاصرة 
الثورة. وهكذاء فعلى الرغم من كون الاشتراكية في غايتها خُلق 
التوزيع» فإنّ الاتحاد السوفيتي لا يمارس هذا الحاق في علاقاته مع 
العالم الثالث. 
القوى العظمى والسحرر 

في حين أنّ الاشتراكية هي خُلْق التوزيع الاقتصاديء فإن الليبرالية 
هي خُلّْق إعادة توزيع القوة السياسية لصالح المهمّشين. الولايات 
المتحدة في عقيدتها ليبرالية» وسنتفحص فيما يلي الأسباب التي جعلت 
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الولايات المتحدة أبَا للإمبريالية في القرن العشرين رغم أنها كانت 
ابنة للثورة في القرن الثامن عشر. وفي الحقيقة فإنّ هناك ما يجعل 
السبب الذي جعلها ذات يوم ثورية هو نفسه ما جعلها اليوم إمبرياليه. 
عمل الآباء المؤسسون للولايات المتحدة على توزيع القوة السياسية 
المتركزة» وبسبب فقدانهم للثقة كفلوا نزع مركزية السلطة داخل 
بلادهمء فأنشؤوا نظاما للمراقبة وإحداث التوازنات» أي مبدأ الفصل 
بين السلطات السياسية» ومبدأ فصل الكنيسة عن الدولة» وأيديولوجية 
اقتصادية تعزل الحكومة عن الاقتصادء وجهازا دستوريا فدراليا يعسّم 
الشلظة نين ألو لانات :و الذولة. 

بيد أنّ هذه الروح نفسها التي قادت أمريكا إلى الارتياب في القوة 
المتركزة على المستوى الداخلي دفعتها إلى حيازة هذه القوة على 
المستوى الدولي؛ وقد أتاح نظام اللامركزية السياسية للرأسمالية 
أن تزدهر. فر كو القوة الاقتصادية جعل الولايات المككذة متوفلة 
للمجتمعات الأخرى في الخارجء وتركز القوة العسكرية الذي تمَّ في 
العقود الأخيرة جعل أمريكا مفرطة الحساسية في تناول الحسابات 
الاسترانيجية.. .وفي. ‏ بعض. الأحيان. .على حساب: استقلال. :الدول 
الصبغيزة وسلامة أزاضيها: مكال على: ذلك التدخل الستكرى الأمريكى 
في فيتنام» فسوء التقدير الاستراتيجي هذا كلف خمسين ألف جندي 
أمريكي وأكثر من مليون ونصف إنسان فيتنامي. وبعكس الكونجرس 


رفضت الإدارات الأمريكية الأخيرة أن 5 الدرس الكامل رك مأساة 


فيتنام» فتجربة الرئيس ريجان الاستراتيجية في أمريكا الوسطى هي 

حالة أخرى من إساءة استعمال القوة اك لحسن الحظ ساعد 3 
فصل السلطات الدستوري - الذي وضعه الآباء المؤسسون- في كبح 
تدخل العم سام في أمريكا الوسطىء والممارسات الأخيرة في أمريكا 
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الوسطى ليست إلا الفصل الأخير في تاريخ تطوّر الولايات المتحدة إلى 
قوة إمبريالية بدأت بتوسعة القاعدة المحلية نفسها. وفيما يتعلق بالبداية 
المحلية لتطوّر الولايات المتحدة إلى قوة عظمىء فلهذا التاريخ كثير 
من المشتركات مع تاريخ تطور الاتحاد السوفيتي إلى المرتبة نفسهاء إذ 
إن كليهما كان عليه أن يتوسع في أراضيه قبل أن يتمكن من الوصول 
إلى مرتبة القوة العظمىء أي إِنّ كليهما خَدَمته الطموحات التوسعية. 
وأي نقاش لأخلاقيّات القوى العظمى ينبغي أن يتناول الحجم الهائل 
للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» فلا يمكن تحقق القوة العظمى في 
هذا العصين النوروق قوك اللخس المصكم. 
أنجز القياصرة الروس معظم التوسّع الروسي قبل ثورة أكتوبر البلشفية 
عام 13171١م:‏ فاحتلوا إمارة تلو الأخرى في أسيا وأوروباء وحين 
جاءت الثورة كانت روسيا تفرض سيادتها على مساحةٍ هي الأكبر منذ 
الإمبراطورية الرومانية. وهكذا ابتلع الاتحاد السوفيتي دول البلطيق 
والمكتسبات الإقليمية من الحرب العالمية الثانية في جسده السياسي. 
ويكشف التوسع الإقليمي للولايات المتحدة معنى مشابها من هذا 
«القدر المتجلي»7”». في بعض الأحيان كان التوسع يتحقق ب «شراء» 
الأراضيء وبطبيعة الحال شمل ذلك سكان تلك الأراضي دون موافقتهم؛ 
فشراء لويزيانا من فرنسا وشراء ألاسكا من روسيا لم يكن مجرّد معاملة 
عقارية» بل شراءً للناس القاطنين فيهما دون أي اعتبار لرغباتهم. بعد 
ذلك جاءت الحرب مع المكسيكء. وهي واحدة من أوائل المواجهات 
الأمريكية مع أمريكا اللاتينية ما بعد الاستعمارية. ومرة أخرى بحثت 
الشهية التوسعية الأمريكية وتعظيم الذات الإمبريالي عن مستويات 
جديدة من الإشباعء فتم إلحاق مناطق مثل كاليفورنيا ونيو مكسيكو 


5 القدر المتجلي (لاصتادء12 أو11م2/() مفهوم انتشر في القرن التاسع عشر لدى الأمريكان يفيد بأنْ 
فدرهم ورسالتهم هي التوسع في القارة الأمريكية؛ (المترجم). 
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تر أهفيةة العام :وامنيوذوه 
ولو لاناع التقسدة: انين الأنق هذا وق بكست اسار اليد «رخسان 
ظروادة» الولايات المتحدة خدمة كبيرة في حيازة تكساس التي قدّر لها 
أن تصبح واحدة من أكثر الولايات ثراء. وإلى جانب المرحلة التوسعية 
كان للولايات المتحدة دور متواضع نسبيا كقوة إستعمارية» بمعنى خكم 
مجتمعات أخرى دون إلحاقها بالدولة» فالحكم الأمريكي في الفلبين 
كان بشكلٍ من الأشكال أهم التجارب الاستعمارية. وما تزال الولايات 
المتحدة تلعب دورا من هذا النوع في بورتو ريكوء والجزر العدذراء. 
وفي عددٍ من «الأراضي» و«الممتلكات» الأوقيانوسية الأخرى التي 
ترفع حاليا العلم الأمريكي. 

بيد أن الولايات المتحدة لم تدخل مشهد الإمبريالية العالمية إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية» بمعنى أن تصبح عُمدةً للعالم. وهكذا أصبحت 
أمريكا -التي تمثل اللامركزية الليبرالية للسلطات محليا- تجسيدًا للقوة 
العالمية الأكثر تركزا في التاريخ؛» فحازت على قوة أكبر بكثير من قوة 
روما في أوج ازدهارهاء وأكبر من قوة إنجلترا في ريعان إمبرياليّتها. 
ولا بد أنّ الآباء المؤسسين الأمريكان تقلبوا في قبورهم حين شاهدوا 
طفلهم وقد أصبح رجلا ضخما وخطيراء وربما يؤكذون الآن ما قاله 
اللورد أكتن عن أنّ السلطة مفسدة» والسلطة المطلقة مهددة بالمفسدة 
المطلقة. هكذا اذا فقدت الولايات المتحدة مؤهلات الثورةء واكتسبت 
مخالب الإمبريالية. 

إن كانت السلطة قد أفسدت الولايات المتحدة» فهل أفسدت الاتحاد 
السوفيتي أيضا؟ ولئن شكلت الولايات المتحدة تأثيرا سيئا على تحرّر 
العالم الثالث فلِمَ لا يكون الاتحاد السوفيتي بالمثل تأثيرا عكسيا على 
الدول النامية؟ من نافل القول أنّ الاتحاد السوفيتي قد أفسدته السلطة 
كذلك؛ ولكن في حالته ليس العالم الثالث من يدفع الثمن؛ فالاتحاد 
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براهمّة العالم..ومنيوذوه 


السوفيتي يمارس قوته الإمبريالية في أوروباء وقوته التخريرية في 
إفريقيا وأمريكا اللاتينية» مع ممارسات مختلطة في أآسيا بين استعمارية 
وتحريرية. 

أصبح الاتحاد السوفيتي وريثا للإمبراطوريّتين القيصرية والنازية 
في أوروباء فمأ أدخله القياصرة [الروس] في الإمبراطورية الزوومية 
حافظ عليه الشيو عيون» وما أخضعه النازيون في الحرب العالمية الثانية 
أخضعه المحررون الروس مرة أخرى تحت الحكم الشيوعي. في ذلك 
كان الاتحاد السوفيتي قوة إمبريالية في أوروباء ولكن في الجهة الأخرى 
كان الاتحاد السوفيتي قوة تحريرية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وكانت 
إفريقيا الجنوبية خصوصًا المستفيد من المساعدة العسكرية التي قدمتها 
الدول الشيوعية» ومن دون هذه المساعدة كان تحرّر إفريقيا الجنوبية 
(من الإمبراطورية البرتغالية إلى روديسيا) سيتأخر جيلا كاملا على 
الأقل. 0 ا النيوعي 00 التحرير في افريقيا الجنوبية العتاد 
يوجد كبير شك في 539 تحرر ناميبيا و جنوب إفريقيا سبيضطر 
إلى الاعتماد اعتمادا كبيرا على نعم العالم الشيوعي (ومنها دور القوات 
الكوبية في تعزيز المناطق المحررة مثل أنغولا). وفيما يتعلق بدور 
الاتحاد السوفيتي في تحرّر أمريكا اللاتينية» يُعدَ النموذج الكوبي حالة 
خاصة؛ ففي الوضع المثالي كان يجب أن تكون كوبا يوغسلافيا العالم 
الغربي» أي دولة تنجح ذم و 
الآخر. وقد تكون كوبا بالفعل يوغسلافيا أخرىء لكنّ فيدل كاسترو 
دفعته الولايات المتحدة لأن يكون أكثر اعتمادا على الاتحاد السوفيتي 
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تكون حافزا ثوريا في العالم الغربي مما كانت يوغسلافيا في المعسكر 
السوفيتي. وإلى هذا الحدّ كانت كوبا قوة لتحرير أمريكا اللاتينية من 
الولايات المتحدة أكبر مما كانت يوغسلافيا لتحرير شرق أوروبا من 
الاتحاد السوفيتي. 

أما المواجهات الأخيرة مع الإمبريالية الأمريكية فكانت بالطبع في 
أمريكا الوسطى؛ وخاصة في نيكاراجوا حيث كانت القوى المناصرة 
لكوبا في السلطة» وفي السلفادور حيث القوى المناصرة لكوبا كانت 
متمردة على النظام المناصر لأمريكا. والأمثلة الأخيرة لصراعاتٍ 
مشابهة ضد القوى المناصرة لكوبا في السلطة هي غرينادا تحت حكم 
موريس بيشوبء وجامايكا تحت حكم مايكل مانلي. وخلف جميع هده 
المواجهات تدور المنافسة بين القوى العظمى. وباخذ كل شيء في 
الاعتبار إذَا كان الاتحاد السوفيتي قوة تحريرية في أمريكا اللاتبنية 
مثلما كان في إفريقياء رغم أنّ تمظهرات النضال كانت مختلفة للغاية. 
وفي أسيا كان الدور السوفيتي في قمة غموضه؛ إذ إنه ليس إمبرياليا 
بالمطلق كما هو في أوروباء ولا تحريريا على نحو مقنع كما كان في 
إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقد ساعد العتاد السوفيتي فيتنام على هزيمة 
الولايات المتحدة وحلفائها في الصراع للسيطرة على جنوب فيتنام: 
واستمر هذا العامل السوفيتي في دوره كعمودٍ كبير من أعمدة الاستقلال 
في سبيل فيتنام موحّدة في وجه بيئة دولية عدائنية. ومن الجانب الآخر 
ساهم الدعم السوفيتي لفيتنام إسهاما غير مباشر في احتلال فيتنام 
لكمبوديا. ولكن من دون شك أنّ العمل السوفيتي الأكثر إمبريالية في 
الربع الأخير من القرن العشرين كان غزوها واحتلالها لأفغانستان عام 
اضعف جاراتها. 


بِرَاهمَة العالم. .ومَنَبُودُوه 


بشكلٍ إجمالي كان الاتحاد السوفيتي حليفا لتحرير العالم الثالث من 
الاستعمار]ء رغم الاستثناء السافر في أفغانستان» وقد كانت هناك عدة 
عوامل ساعدت الاتحاد السوفيتي كي يكون بطل التحرير. أولاء في 
أجزاء كبيرة من أسيا وإفريقيا وصلت الإمبريالية مع الرأسمالية الغربية 
في القرنين التاسع عشر والعشرينء في حين أنّ الإمبريالية الرأسمالية 
هي مجرد شكل من أشكال الهيمنة الأجنبية» وكان الشكل الأكثر شيوعا 
من الاستغلال الأجنبي الذي شهدته الشعوب الآسيوية والإفريقية. لذا 
فقد أفضى استياء العالم الثالث من الإمبريالية إلى استياء من الرأسمالية: 
وبسبب الارتباط بين الشركات الخاصة الغربية والاستعمار الغربي 
تولد ارتباط بين القومية والاشتراكية في العالم الثالث. وحيث إنّ 
الإشتراكية عدوّة الرأسمالية» والقومية عدوّة الإمبريالية» وارتباط 
الرأسمالية والإمبريالية منذ البداية» فإِنّه من المنطقي أن تتحالف 
القومية مع الاشتراكية. ثانيّاء استفادت مكانة الاتحاد السوفيتي في العالم 
الثالث -وملاءمة السياسة السوفيتية [للعالم الثالث]- من تأثير لينين على 
التنظير الأيديولوجي والسياسي في المناطق النامية» بدءا من كتاب 
كوامي نكروما الاستعمار الجديد: المرحلة الأخيرة من الإمبريالية7) 
وحتى نظريات «التبعية». بعبارة أخرى نقول إنّ ميل العالم الثالث 
أيديولوجيًا تجاه الاتحاد السوفيتي استمدّ قوته من الشعبية السابقة لبعضص 
جوانب الفكر اللينيني. ثالثاء تعزّز الدافع السوفيتي للمساعدة في تحرّر 
العالم الثالث بخطته الكبرى لإحداث تدخلات في حياة المجتمعات ما 
بعد الاستعمارية وسياستهاء إذ يُنظر إلى تحرير المناطق التي يهيمن 
عليها الغرب على أنه طريق لكسب الأصدقاء والتأثير على الناس في 
مرحلة ما بعد الاستعمار. وأخيرًاء فإنّ الحاجة السوفيتية إلى العملة 
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الأجنبية كانت دافعًا قويا آخر وراء مبيعات الأسلحة الى حركات 
التحرير في العالم الثالث والحكومات اليسارية بعد الاستعمارية. اذا 
فالمساعدات العسكرية الخالصة من الاتحاد السوفيتي كما يبدو كانت 
أقرب للاستثناء منها إلى القاعدة. كثيرا ما اضطرت حركات التحرّر 
في إفريقيا الجنوبية إلى إيجاد تمويل (عادة من متعاطفين غير حكوميين 
في الغرب) كي تستطيع شراء العتاد العسكري من الاتحاد السوفيتي 
ودولٍ إشتراكية أخرى. في بعض الأحيان وفر الاتحاد السوفيتي السلاح 
بالتين» ولكن في نهاية الأمر لم يضطرّ الاتحاد السوفيتي إلى المصادمة 
بين هذا التكافل الأيديولوجي مع مصالحه التجارية. 

مع ذلك فمسألة أنّ الاتحاد السوفيتي ساعدته تلك العوامل في عملية 
نزع الاستعمار لا تعني أنه يمارس النفاق. حتى بين المتصلبين في 
صناع السياسة السوفيت قد يبقى ثمّة اعتقاد صادق أن المصير الإنساني 
يصنعه المحرومون- والجموع في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية 
هي غالبية محرومي العالم. وهكذا فإنَ الدعم السوفيتي لقضايا العالم 
الثالث لا يمكن إلا أن يتأثر بذلك الهم الأخلاقي الكبير» لكنٌ التناقضص 
باق. القوة العظمى الاشتراكية بطلة التحرر الليبرالي وتقرير المصير 
عع الهة الأنتى سق القياز كد"في النيسة الاقتراكرة لأساذة التواريع 
الاقتصادي عالميا. في السياسة العالمية كانت الولايات المتحدة أكثر 
بعكم اقتصادية من الاتحاد السوفيتي؛: وكان هذا الأخير أقرب الى دور 
السحوق من الولأناف النتكوة جحت الا سلطنا الصو على التهرير 
السياسي وإعادة التوزيع الاقتصادي كموضوعين أخلاقيين متنافسين 
بين العالم الثالثت والقوى العظمىء ولكن ماذا عن أخلاقيّات الأمن 
العسكري؟ هذه هي المنطقة الثالثة من الهمّ الأخلاقي التي سنتناولها 
بالتحليل. 
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القوى العظمى وأخلا فَيَات العنف 

كلا القوتان العظميان تعتبران دول العالم الثالث أسواقا جيدة لبيع 
أسلحتها التقليدية بما يتفق والتحالفات السياسية» وتخضع مبيعات 
الولايات المتحدة للقيود المحلية أكثر من المبيعات السوفيتية. فمثلاء 
يمتلك اللوبي المناصر لإسرائيل في واشنطن وزنا كبيرا في تقرير 
نوعية الأسلحة المباعة ولمن تحديدا بين حكومات الشرق الأوسط. 
وفي حين تخضع الأسلحة الأمريكية للوبيات السياسية في الداخل؛ 
تتوفر الأسلحة السوفيتية بشكلٍ أكبر للحركات السياسية في الخارج. 
وكما أشرنا سابقا فإنّ تحرّر إفريقيا الجنوبية كان سيتأخر جيلا 
كاملا لو لم يتوفر السلاح السوفيتي لحركات مثل جيش التحرير 
الزيمبابوي الإفريقي القومي في روديسيا المستعمرة. والحركة 
الشعبية لتحرير أنغولا في انغولا المستعمرة. مع ذلك فكلا القوتان 
العظميان منافقتان في مجال العسكرة وأخلاقيات العنف السياسيء 
وداخل هذا الميدان العسكري ثمة منطقتان خاضعتان لازدواج 
المعايير الأخلاقية: الإرهاب والسلاح النووي» وسنتناول كلا منهما 
على حدة. 

أول عامل ينبغي ذكره في موضوع الإرهاب هو أنه ليس إلا شكلا 
أخر من أشكال الحرب- ليس أسوأ من الحرب التقليدية أو النووية: 
وهو أقل تدميرا بكثير في نطاقه. قد يقول البعض أن الإرهاب يعزض 
المدنيين خصوصًا للخطرء لكنّ هذه صفة ملازمة لجميع أشكال 
الحرب في القرن العشرين. لم يكن هناك أحد من الحلفاء مهتما بعدد 
الألمان الذين قتلوا في درزدن أو برلين حين سُحقتا في المراحل 
النهائية من الحرب العالمية الثانية. وكما اشار توماس شيلينج فإنه 
(«(في الحر ب العالمية الثانية تعمات دول المحو روقو أت الحافاء علئ 
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حد سواء استهداف غير المقاتلين»7). الرئيس هاري ترومان لم يتقلب 
في فراشه بسبب المدنيين اليابانيين حين أمر بإلقاء القنابل الذرية 
على هيروشيما وناجازاكي. ترى أي حكومة عاقلة يمكن أن تهتم 
بالضحايا المدنيين وفي الوقت نفسه تسلّح نفسها لمواجهة نووية كما 
فعلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي؟ لم يعد الضحايا المدنيون 
يشكلون قلقا كبيرا في حروب الفرن العشرين مند عقودٍ مضتء. ومن 
المغالطة التعبيرٌ عن الاهتمام بالضحايا المدنيين في حالة الإرهاب 
فقطء وهو الذي يقتل في هذا العصر مدنيين أقل بكثير مما تقتل الحرب 
التقليدية. وبالمقارنة مع المخططات الماضية صوب كارثة نووية فإِنَ 
ضحايا الإرهاب أقل من قطرة في محيط من الدم. الإرهاب غير 
المدعوم من الدول هو في العادة حرب الضعفاءء والوجه الآخر لعملة 
اللورد أكتن هو أنّ العجز أيضّا مفسدة» والعجز المطاق قد يفضي إلى 
مفسدة مطلقة. في النهاية» من كان يعير الفلسطينيين اهتمامًا قبل أن 
يصبحوا مصدر إزعاج إرهابي؟ حتى إخوتهم العرب لم يعاملوهم الا 
على أنهم لاجئون. لقد تطلب الأمر أن يطلبوا السلاح كي يتحولوا إلى 
بندٍ ثابتِ في جدول الأعمال العالمي. «كي لا ندنسىء كي لا ننسى». 
أما إرهاب الدولة فهو الذي ينجو عادة من الفحص الأخلاقي الدقيق. 
الغارات الإسرائيلية الانتقامية هي في العادة حالة إرهاب مضاد لا 
يكترث بأرواح المدنيين الأبرياء» وكثيرًا ما يكون أكثر تدميرا. 
إستخدام إسرائيل للقنابل العنقودية الموجّهة للأفراد في غزو لبنان عام 
5م كان ردًا وحشيًا على وخزات فلسطينيةا"). هذا وقد استخدمت 
الولايات المتحدة أيضا كما ذكرت التقارير قنابل عنقودية في هجومها 
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بَرَاهِمَة العالم. إومنبودوه 
على بنغازي في إبريل عام 185١م.‏ كان الرئيس ريجان قد سبق 
وأكد على أنه لن يتورط أبدًّا في قتل الأطفالء لكنّ القنابل الأمريكية 
المقذوقة من الجوّ قتلت الأطفال كما تقتل القنابل الإرهابية المتروكة 
في مطار ما. كما ارتكب الاتحاد السوفيتي أيضا إرهاب الدولة في 
أفغانستان, إذ مُسحت قرى كاملة أحيانا انتقامًا من «المجاهدين» 
الأفغان. وغير إرهاب الدولة المباشر ثمة إرهاب تدعمه الحكومات. 
ليبيا والولايات المتحدة تدعمان حركات العنف التي كثيرا ما تلجأ إلى 
أساليب إرهابية» وقد صوّت الكونجرس الأمريكي لصالح منح أموالٍ 
لدعم الكونتراس الذين يقاتلون ضد السِانْدِينِيسْتا في نيكاراجواء ودعم 
جبهة جوناس سافيمبي الموحّدة لتحرير أنغولا. لا الكونتراس ولا 
الجبهة الموحدة يُبديان اكتراثا بالغا بالصبغة الأخلاقية لطرق نضالهما: 
يضع الكونتراس القنابل في حافلات المدنيين» وتضع الجبهة الموحدة 
الألغام قرب القرى فتهلك الأرواح والأعضاء بلا تمييز. ودعمت ليبيا 
حركات عنفية بدءا من الجيش الجمهوري الأيرلندي وحتى الراديكاليين 
الفلسطينيين» ومن انفصاليّي باسك في إسبانيا إلى الحركات المنشقة في 
بعض الدول الإفريقية السوداء. وفي دعمها هذا لحركات التمرد في 
العالم الغعربي نفسه ساعدت ليبيا في تذكير الغرب بصيغة من القاعدة 
الذهبية المسيحية «لا تعامل الآخرين بما لا تحب أن يعاملوك به». 
والصنف الرابع من الإرهاب (بعد الإرهاب غير المدعوم من 
دولء وإرهاب الدولة» والإرهاب المدعوم من دول) هو الإرهاب الذي 
تتسامح معه الدولة. كانت الولايات المتحدة متساهلة مع أعضاء الجيش 
الجمهوري الأيرلندي في هروبهم من العدالة البريطانية بتهم القتل 
الإرهابي وجرائم أخرى. وحتى عام 187١م‏ كان من الصعب جدا 
لبريطانيا أن تستلم المتهمين من الجيش الأيرلندي من الولايات المتحدة. 
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وما يزال قضاة الولايات المتحدة واللوبي الأيرلندي في كابيتول 
هل يُسدون خدمة لهذا الصنف تحديدا من «الإرهابيين» كمرشحين 
للحصول على حق اللجوء السياسي. واجهت جمهورية أيرلندا معضلة 
كبيرة حول الكيفية التي ينبغي عليها أن تتصرف بها مع الجيش 
الأيرلندي الجمهوري المؤقت. في الغالب كانت أيرلندا تتساهل مع 
الإرهابيين بعدم القبض عليهم؛ رغم أن حكومتها تعبت كثيرا من هذه 
المعضلة. فرنسا كانت مأوى للانفصاليين الباسكيين لفترةٍ طويلة» ومن 
وقتٍ لآخر تسلم باريس انفصاليا باسكيا متهما بالإرهاب إلى مدريد. 
مع ندرة ذلك. وهذه ال«حماية» الفرنسية ل«الإرهابيين» الأوروبيين 
لا تجد استنكارا كبيرا في واشنطن مثل استنكار توفير اللجوء لأولئك 
الشرق أوسطيين. هذه هي الخلفية التي ينكشف فيها الازدواج الأخلاقي 
العميق في سياسات الإرهاب الدولي. إِذَا هناك ازدواج في المعايير 
وكثيرا ما تكون القوى العظمى وحلفاؤها في قلب ذلك الازدواج. 

أما الأكثر جوهرية فهي ازدواجية الأخلاقيات النووية. إن أخلاقيات 
اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية برمتها كانت مبنية على مبدأ 
الاحتكار النووي. أولئك الذين كانوا يملكون الأسلحة لم يملكوا ما 
يكفي من الدافعية للتخلص منهاء وأولئك الذين لم يملكوا الأسلحة ظَلُوا 
يُصرفون عن الحصول عليها. إذَا فقد تم إقرار نظام طَبَقِيَ نووي. 
تقسيم للعالم بين التراهمة النوويين والمنبوذين غير النوويين. كان هناك 
نوع من الإمبريالية التقانية يتشكلء فالتقانة النووية العسكرية ما تزال 
شيء غير أمن أو مفيد للأفارقة أو الآسيويين أو الأطفال تحت سن 
السادسة عشرة. وقد ذهب المدافعون الأكثر تطورا عن مبدأ الردع 
النووي إلى أننا نحن كمجتمعات بشرية لدينا الحق في المخاطرة» حتى 
المخاطرة النووية. ولكن المخاطرة نيابة عن من؟ هل للدولة «س» 
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الحق في المخاطرة بحياة الدول «ص» و «ع» و«رق»؟ هل للولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي الحق في المخاطرة بحياة الهنود والنيجيريين 
والمكسيكيين والسويسريين؟ هل لأي أحدٍ الحق في المخاطرة ببقاء 
الجنس البشري نفسه؟ 

في غياب استفتاء عالمي حول الأسلحة النووية» فقد يكون من 
المجدي نشر هذا الامتيازء لكسر الاحتكار النووي. إِنْ نشر الامتياز 
النووي سيتطلب أن يكون مدروساء صعودا للمنبوذين (في السلم 
النووي) وتوسيعا لمراتب التراهمة. ومن أهداف النشر النووي أفقيًا هو 
ببساطة إنذار للقوى العظمى كي تدرك أن العالم النووي يصبح شديد 
الخطورة. وكي يتشجعون لاتخاذ إجراءات سريعة إزاء نزع السلاح 
النووي عالميًا. بكل تأكيد للانتشار النووي الأفقي مخاطره؛: ولكن هل 
تلك المخاطر حقا أكبر من مخاطر الانتشار العمودي في ترسانات 
القوى العظمى نفسها؟ وإلى جانب ذلك فإنَ الأولويات الأخلاقية مختلفة. 
تقاطو الأكسان السوفيتي و الوالاياك المقتهدة بيفاء الحتين لتر م 
أجل الحرية الوطنية» ولكن ألن يكون من المنطق الأخلاقي الأفضل 
المخاطرة بالحرية الوطنية لصالح بقاء النوع البشري؟ لقد بدأنا الآن 
نقلق من حوادث الاستخدام المدني للطاقة النووية» كما حدث في كارثة 
تشِرنوبل عام 587١م‏ في الاتحاد السوفيتي» وحتى قبل ذلك في حادث 
جزيرة الثلاثة أميال في الولايات المتحدة. وربما ينبغي أن يقودنا إلى 
تصرف بنَاء قلق ممائل من شبح الانتشار النووي الأفقي في العالم 
الثالث. حتى الآن ربما قلقت القوى الكبرى من وجود «الأسلحة الخطأ 
في الأيادي المناسبة», أي الأدوات المميتة في قبضة الأيادي المتزنة: 
ولم يكن هذا منذرا بما يكفي لدفع القوى الكبرى إلى نزع حقيقي 
للسلاح. وحين تصل الأسلحة النووية إلى العرب أو الأفارقة السود 
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سيحل كابوس جديد بوجود «الأسلحة الخطأ في الايادي الخطأ». أي 
الأسلحة المميتة في قبضة الحكومات المتزعزعة. ربما تلك الصدمة 
الثقافية» ذلك الذعرء سيخلق أخيرا الإرادة السياسية الضرورية بين 
القوى الكبرى كي تتحرك نحو نزع السلاح النووي عالميا. 
الخلااصة 

ثمة أمر واحد يتذكره العالم الثالث جيدّاء وهو أنّ الإمبراطوريات 
لا تدوم إلى الأبدء وحياة الأب المؤسس لبلدي (كينيا) تشهد على ذلك. 
حين ولد جومو كينياتا لم تكن كينيا بعد مستعمرة بريطانية» ثم عايش 
الفترة الاستعمارية ونجا من الحكم البريطاني لخمس عشرة سنة [حين 
عاش خارج كينيا] وحكم كينيا لخمس عشرة سنة. تخيّل أن البريطانيين 
حين جاؤوا كانت لدينا قنبلة نووية. تخيّل أننا قلنا «بدلا من أن نستَعمّرء 
لندمر سكان كينيا وجيراننا معًّا». لحسن الحظ لم تكن لدينا ترسانة 
نووية ندافع بها عن حريتنا. تخيل أنّ الاتحاد السوفيتي اليوم احتل 
العالم بأكمله» إلى متى ستبقى هذه الإمبراطورية الشاسعة؟ أفغانستان 
«المتأخرة» لوحدها أشغلت -وإلى حدٍ ما أرعبت- آلاف القوات 
السوفيتية منذ عام 3179 ١م.‏ إِذَاء فحتى لو تم تحويلنا إلى أفغانستانات 
-أو بولندات- صغيرة:؛ فهل سيكون ذلك أسوأ حقا من شتاء نووي؟ 
تعرف أآسيا وإفريقيا جيدًا أنَ الإمبراطوريات لا تبقى إلى الأبد. 

نحن نعيش على جزيرة في هذا الكون اللامتناهي؛ جزيرة اسمها 
الأرض. وكما قال الشاعر الإنجليزي جون دون: «ما كان ابن آدم 
جزيرة معزولة:؛ لذا لا ثرسل من يخبرك لمن تقرع الأجراسء فإنها 
إنما تُقرع لك أنت». وجدت هذه الكلمات معناها الأكبر في العصر 
النووي؛ فلا أحد جزيرة؛ لكن الكل يعيش فوق جزيرة واحدة. ولا 
توجد جزيرة أخرى نعرفها في هذا البحر الكوني» ولا توجد جزيرتان 


تبرران الازدواجية الأخلاقية. إذا مع عزلتنا الكونية علينا أن تنهي 
الثنائية ونركز على واحديّتنا البشرية. حتى الليبرالي الذي يقول 
«أعطني حريتي أو اقتلني» عليه أن يدرك أنه ليس له أن يقرر لبقية 
الكو والنضة البرافيق لا بد أن كن هناك ماحد هرمن الحرية: 
وبالنسبة للاشتراكيين أمر واحد أكثر جوهرية من العدالة الاقتصادية. 
قد لا يكون لهذين العالمين الأخلاقيين أي معنى إنساني الا إذا اتفقنا 
جميعا على أمر واحد: أنّ نجاة الجنس البشري شرط مسبق للحصول 
على الحرية والعدالة الاقتصادية. 
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العالمية الثنائية للحضارة الغربية 
الاستعللاء الإث 1 ذني 2 فكرة «التقدم, و2 
العلوم الاجتماعية الفردية: 


لم يسبق أنْ اكتسب مفهوم «التقدّم» تأثيرا بالغا مثلما اكتسبه في 
القرن العشرين. وفي حين تعاني إحدى صِيَغْ هذا المفهوم (الماركسية) 
من مشكلات كبيرة في معظم أرجاء العالم» ما تزال الصيغة الأخرى 
التي جاءت في القرن العشرين (التَنمَويّة نمه وان ع0 ) حيّة مزدهرة 
في معظم أرجاء العالم الثالث» مضمُنة في العلاقات بين النصف 
الشمالي [من الكرة الأرضية] الصناعي وما يُعرف بالدول «النامية». 
وتّعدَ المؤسسات العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مَعْنِيّة 
في جوهرها بمبدأ التقدم» ذلك أنّها معنيّة بأيديولوجيا التنمويّة. ننطلق 
في هذا المقال من مقدّمة مفادها أنّ مبدأ التقدم يستلزم مفهوم العالميّة: 
فالماركسية والتنمويّة في القرن العشرين اتكأتا على افتراضات 
غائيّة** كانت بدورها عالمَويّة (دنادموءنس)» سواء في نطاقها أو في 


١‏ هذا المقال عبارة عن نسخة مُراجّعة من ورقة قدّمت في المؤتمر العالمي للجمعية الدولية للعلوم السياسية 
58 أغسطس ١-‏ سبثميبر 13 أم بواشنطن» تحت عنوان العالمية اليُهو-مّسيحية والاستعلاء الإنشني في 
العلوم الاجتماعية الغربية». لاعدقًا نشنوتك الورقة تحت عنوان «(التقام: الطفل غير الشرعي للعالمية اليهو- 
مسيحية والاستعلاء الإثني الغربي: وجهة نظر نقدية من العالم الثالث» في الكتاب التالي: 

آه بااوة الاصنا نتوحالة صصة) تدوتكن!!] عه اعج"! تدوعيعه:25 رز.قله) لأذأاجة ألا عميصظ لتله توكلا معنا 

153-174 .مم ,(1996 رموووط ممعطاطاء 1لا 

* اخترنا كلمة «العالمية» لترجمة مصطلح «ددوناموه؟7٠1ن0»‏ والذي يُترجم أحيانا إلى «الكونية»» ويُقصد 
به تجاوز الفكرة أو المبدأ لحدوده المناطقية أو الثقافية ليون صالحا للعالم عله . واخترنا تعبير «الإاستعلاء 
الإثنيّ» لترجمة مصطلح «جمو)مء هو وط)ع» والذي لا توجد ترجمة موخدة له فيثر جم أحيانا إلى «التمركز 
حول العرق» و «العصبية العرقية»» وغيرهاء والمقصود من هذا المصطلح الإيمان بتفؤق جماعة إثنيّة ما 
وتقييم الآخر من معايير الصورات دابعة من الذات الإثنية. ومن المهمَ هنا التفريق بين «العرق» (ع00:) 
و«الإثنية» (لإااعتصطاء)» فالأول د يشير الى عوامل بيولوجية كالمظهر ولون البشرة ولون ن العينين وما الى 
0 ي حين يشير الثاني إلى ناكل كناقية واسسا عه > لحني والثقافة واللغة والمعتقدات. (المترجم). 

* من الغائية (/زعهامهاء1) وهو مفهوم فلسفي يقول بوجود غاية نهائية محددة أو غرض لكل ما هو موجوه 
في الكون» (المترجم). 
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تطلّعاتها. في الجهة الأخرى نجد أنّ الماركسية والتنمويّة احتاجتا إلى 
صورة لمجتمع مثاليّ» فالماركسية اعتبرت الرأسمالية الغربية مرحلة 
وسيطة للوصول إلى المجتمع المثالي» في حين نزعت التنمويّة إلى 
اعتبار الرأسمالية الليبرالية المُنجّز النهائي- أي ما سمّاه فرانسيس 
فوكوياما «نهاية التاريخ)7). 

ومن نافل القول أنّ اختيار الغرب قدوة أو مجتمعًا مثاليًا لهو اختيارٌ 
مُسْتَعْلِ إثنيّاء في حين أن فكرة تطوّر المجتمعات إلى مصير واحد هي 
فكرة عَالْمَويّة. هكذا إذَا يبقى مفهوم التقدّم عالقا في العلاقة الجدلية 
بين عالميّة المسيرء واستعلاء المصير إثنيًا. في هذا المقال نطرح 
نقدا للفكر الغائيّ الغربي واليَهُودي-_المَسيحيّء جزئيًا من منظور ما 
يسمى «العالم النامي». وسنحاجج في أنّ النظريات الغربية حول التقدّم 
كانت نقطة التقاءٍ بين مبدأين عالميّين» أحدهما دينيّ والآخر عِلميّ. لقد 
أثرت العالمية في الدين الغربي على الأسس المعيارية لنظريات التنمية 
والتقدم» وسَعَت إلى تحويل العالم [بالمعنى الدينيّ] إلى الثقافة الغربية: 
أما العالمية في العلوم الغربية فقد أحالت ثقة الغرب بنفسه ثقافيا إلى 
توسّعية تقانية. إن نظريات التنمية في جميع العلوم الاجتماعية لهي 
اندماجٌ بين المعتقد الديني والعقلانية العلمية» وهذا جزء مما نعنيه 
ب«العالمية الثنائية للحضارة الغربية». 
إن كانت الثقافة الغربية شديدة العالمويّة في نطاقهاء فكيف لها في 
الوقت نفسه أن تكون مستعلية إثنيا؟ والجواب ببساطة هو أن عالميّتها 
هي إحدى أسباب استعلائها الإثني. تحذث اليهود عن إلهِ عالميّ واحد. 
ثم قدّموا أنفسهم بوصفهم «الشعب المختار»» وبالمئل تحدّث الغرب 


سس ا يبب يحي هس لذ ب سس بس سه ل ب يبيب فينصت 


7 (1992] برووععط ممعم عط عرولا بجع لطا) صملك اأمة.[ عط 1 لطة نكزه15ل] 01 1 ع1 قطنو لكان أن 17‏ 
وفي هذا الكتاب ب رنياة الداريق ) زهب توكوياما إلى أبعد مما طرحه سابقا في مقاله: 
3-8 .مم ب(989[ “معطيصصسنيك) 16 باأدع تعاض أقه ولط ما ! ذا ا أن لصخآ عط1» 


ل تت بلطتت 


كر أهماء العالم ومنئو دو هه 


عن عالمية العلم والبشارة اليسوعية» ثم عرّف الرجل الغربي الابيضص 
نفسه بوصفه السلالة المختارة» نَظر إلى نفسه على أنه النموذج المثال 
للبشرية. وهكذا عَرْقن [من العزق] الأوروبيون المفهوم اليهودي 
للشعب المختار» ودون استخدام التعبير نفسه وضع الأوروبيون مفهوما 
عِرِقيًا لأنفسهم بوصفهم الشعب المختارء وما كان في السابق معتقدا 
دينيًا من الاستعلاء الإثني اليهودي أصبح مُرتكزا للغرور في العرقيّة 
الأوروبية. وهكذا نشأ مفهوم «عبء الرجل الأبيض». سنتناول فيما 
يلي هذه التطورات التاريخية على نحو أعمق. 

يميل الغربيون إلى رد حضارتهم إلى مَعِينين ثقافيين» وكل منهما 
مختلط: التراث الإغريقي-الروماني والتراث اليَهُودي-المسيحي. وإن 
حاولنا تقسيم الأدوار بين هذين المنبعين» نقول إنّ الميراث الإغريقي- 
الروماني هو منبع الروح العلمية» والتراث اليهودي-المسيحي منبع 
الأخلاقيات الغربية. العلم الغربيّ والدين الغربي ينطلقان بالفعل 
من مقدّمات عالمويّة» وقد قولب العلم الاجتماعي الغربي في القرن 
العشرين نفسه بوعي على روح العلم الطبيعي ومنهجه وعالميته. وثمّة 
ناليو مواق انشاءهيى تنام الاحتداسيى القدي الا وهو بجالمنة هذا 
العلم. وفي الحقيقة فإنّ العالميّة الدينية -لا العالميّة العلميّة- هي التي 
ظلت تغذي النظريات الغربية حول التقدّم والتنمية. 

في جوهر هذه النزعة يقع المفهوم الذاتي الغربي بصفته الشعب 
المختار الجديدء وكما آمن المبشرون المسيحيون الغربيون بوجوب 
تحويل الشعوب الأخرى إلى البشارة المسيحية و«إنقاذهم» من 
المعتقدات الأخرىء كثيرًا ما أمن العلماء الاجتماعيون الغربيون أنه 
يمكن «إنقاذ» الأفارقة والآسيويين من ثقافاتهم وتحويلهم إلى البشارة 
الغربية» بشارة التنمية والتقدم. أصبحت «التنمية» تحديدا مكافنا لدين 
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راسف العام بومنبودوة 
جديد. لا تقانةٍ جديدة. وتشترك التنموية مع المسيحية في العديد من 
الخصائصء مثل: )١(‏ السعي إلى تحويل باقي البشرء وامتلاك تفسيرات 
مختلفة لبشارتها [أو إنجيلها] (إنجيل متّىء أو إنجيل آدم سميث*).؛ (؟) 
افتراض وجود طريق أحادية تقود إلى الخلاص النهائي» فالمسيحية 
والتنموية متجدرتان في الثقافة والقيم الغائيّة الغربية» (") يتزعمهما 
العالم الغربي وينزع إلى اختطاف دور رشعب المختار». 
عفيدة الشعب المخثار 


ا ا 0 النينية اليوودية. 


لهُ شغبًا 0 مِنْ جَمِيع شوب 1 5 وَجْهِ الأرْض»5. ل هذا 
الاصطفاء بسبب صفاتٍ أخلاقية وس عرقيّ متفوّق؟ أو هل يكون 
مسألة مسؤوليات أثقل؟ حين نُودِيَ اليهود لإظهار كلمة الله وحفظها 
ونشرهاء هل طلب منهم كذلك أن يحرصوا على معايير أعلى من 
السلوك الأخلاقي والروحي؟ 

كان هناك يهودٌ «عَضْرَنوا» [من العضرّنة] مفهوم الشعب المختار 
جعلوه أداةً للتقتم» فمثلا كان تَحْمان كروخمال (امسعم) «دداعه<) 
هيْعَليَا** جديدا في رؤيته للشعب المختار على أنه حامِل للسيرورة 
التاريخية. ما رآه هيغل في بروسيا رآأه كروخمال في اليهود؛ء لكن 
كروخمال أضاف تفاعلا ذوريًا للتاريخ؛ فاليهود هم الأمة الوحيدة الذي 
تنهض مرةٌ تلو المرة» يُعاد بَعنُها بعد كل انهيار. اليهود وحدهم كان 


د أدم سميث ( لتك دصولةم) أت الفكر الاقتصادي الحديتث بعد كتايه ثروة الأهم واحذا من أكثر الكتب 


تأثيرًا في الاقتصاد السياسيء (المترجم). . 
من لد ككة الدرسة للكداي المقددريء يكز لتقي الامضباح اماه الك سارو 
** نسبة إلى الفيلسوف الألماني هيغل» المت يجم): 


ا 


در أشمةه اأعالم .و منيو دو هه 


لهم اتصال مباشر بالرُوح المُطلق*. كان اليهود إذا مصدرا لإبداع 
خاصء» فكل صعود لهم كان لمستوى أعلى من إدراك الذات. نو | 
ماضين في التقدم الأخلاقيء وكان التجديد الروحي والإبداع البشري 
سبب وجود اليهود كَمُصَْطفَيْن لله والتاريخ”». في العصر الحديث نيبذ 
اليهود الإصلاحيون الاهتمام بالجنسية وركزوا على الجوانب الاكثر 
إيجابية من الشتاتء لذا فقد خُفْضَ مفهوم الشعب المختار في علوم 
الدين اليهودي لدى الإصلاحيين» لكنه يبقى مفهوما ممجّدا في الدوائر 
المحافظة والتقليدية الأكثر انتشارا حول العالم. 

وقد تعود بداية انتقال مفهوم الشعب المختار إلى المسيحيين إلى 
بطرس الرسولء فقد طبّق على المسيحيين وصف العهد القديم لبني 
اندو افطل | فد اككو قو وتاك كوتطارو نه قط يه ماعن فى شاه لطيوق: 
إلعدان اتباع سوه م المُصْطِفَوؤن الجدد: نا نتم فَجِنْسٌ مُخْنَار 
وَكَهَنُوتٌ ملوكيّ؛ أمَةَّ مُقَدّسَة شَعْبُ اقْتنَاءم»0©. كان بطرس الرسول 
يهيّئ الأرضية لما سيصبح بعد حوالي ألفين سنة «عبء الرجل 
الأبيمض». كان يدشن المرحلة الجديدة من المسيحية الإمبراطورية 
المكرّسة لخدمة الإمبريالية بوصفها أداة للتقدم. كان المسيحيون الأوائل 








* مفهوم فلسفيّ أساسيّ في فلسفة هيجلء ». ويمكننا بتبسيط شديد الفول إن الروج المطلق هن الشكل 
النهائي من الوعي بالذات |[ الحفيقة المطلقة: ٠»‏ الله ]ء ويمر الكيان مذ و لأدنه ورحلة طويلة مق الجدل مع 
الموجودات الأخرى والمقاربات الأخرى للحقيقة كالفن والفلسفة والدين حتى يصل الى الوعي النهائي 
بالذات/ الحقيقة» (المترجم). 
5 للاطلاع على تلخيصات جيدة للتاريخ والفكر اليهودي الحديثء انظر: 
ممرعل10! بنتحاظ طدرعوو1[ بز1985) مسلط طامتديع ل ممعلنل؟! 1ه عدصنهن) عطا ممطعود وعاعوالا لممحملا 
.(1968) معص ةا" سمعلهكة ما نبطممكماتطط طاكتوعل ,طعاعماممعان ا قطنلل :(1966) مسكتوليال 01 دعناع موا 
أما كثات تهمان كوو كمال نه حول التفرّد اليهودي فقد نُشر أخيرا في عام ١86١‏ م بالعبرية بعنوان 
دليل للحائرين في عصرنا. 
ه من الترجمة العربية للكتاب المقدّسء؛ رسالة بطرس الرسول الأولى» الإصحاح الثانيء الاية 5غ. 
(المترجم). 
هامشس المؤلف: للاطلاع على تطبيق أقل اقصائية للمعتقد المسيحي ه في الشؤون العالمية. انظر: 
لقموتامسمعتصا لمعه معتطاع ب«معموعلهاك عط عه؟ دمعلصتصسع 8 سموناعصط© عصرمكه ,لته") .) متطاال 
97-2 بصم ,(1987) أ أصلا حسنالكت 
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بَراهمة العالم..ومَنبُودذوه 


في الواقع يهوداء ففي البدء لم يكن هناك من تمييز بين مفهومّي الشعب 
المختار [اليهودي والمسيحي]. المسيحية بدأت إذا كمذهب يهوديء إذ إِنَ 
يسوع لم يأتِ ل«يبيد» اليهود ولكن ليحوّلهم إلى منظور جديدٍ لتقاليدهم. 
فقد التزم المسيحيون الأوائل بالختان» وأطاعوا قوانين موسىء والتزموا 
بالفشعر النهودي, ,هذا روك اكاق تحزن بودن الرسوك الى :المبمحية 
الخطوة الكبيرة الأولى نحو عولمة المسيحية- كان «تقدما» روحيا. 
حينئذ بدأ تبشير الإنجيل المسيحي إلى اليهود والأغيار على حدٍ سواء. 
وقال بولس إنه لا تمييز بين اليهود والأغيار أو بين العبيد والأحرار. 
أما المزاوجة بين التراث الإغريقي- الروماني والتراث اليهودي- 
المسيحي فجاءت مع قبول الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول 
717-7580 "م) الديانة المسيحية» وقد شكل ذلك خطوة كبيرة أخرى في 
عولمة المسيحية مرحلة ثانية في «التقدم» المسيحي. مع الوقت أدى 
ذلك إلى تحوّل الكثيرين إلى المسيحية في الإمبراطورية الرومانية وفي 
معظم أوروبا بالتأكيد. هنا كان يتشكل مفهوم جديد للشعب المختار 
مشفوعًا بثقةٍ أوروبية فائقة بالنفس. بعد ذلك بوقتٍ طويل جاءت 
مرحلة أخرى من عولمة المسيحية» ألا وهي الاستيطان الأوروبي 
في الأمريكتين. مرة أخرى بدا الأمر وكأنّ الله «اختار» الأوروبيين 
كي يعمّروا العالم الجديد [قارة أمريكا] ويسيطروا عليه. أما المرحلة 
الكبرى الرابعة في عولمة المسيحية فتمثلت في الإمبريالية الأوروبية 
الحديثة» خاصة في إفريقيا واسياء وهذه المرحلة من الدور الأوروبي 
بصفته الشعب المختار هي التي حملت لواء «عبء الرجل الأبيض». 
جاب الأوروبيون العالم بحنًا عن الذهب والمجد ولخدمة الله. كانت 
إفريقيا مساحة جذابة» خاصة للتبشير المسيحيء ولم تُعتبر المعتقدات 
المحلية الإفريقية جديرة بالاحترام» ناهيك عن أن تكون جديرة بالحفظ. 
0 2020000ةز0ز010ز101010زذ0ذ0ز1404ذزذز3<3#<3<313||أا||أأرموو00 


در أهساء العالم..و منيو 9 هه 


هكذا إِذَا مضت الحملة الصليبية على «الوَثْنِيّة» الإفريفية دون أية 
معوّقات. جديرٌ بالذكر أنّ المعتقدات الإفريقية المقدّسة لم تسمّ «أديانا» 
حتى النصف الثاني من القرن العشرين. 

ومثلما كانت إفريقيا السوداء أرضا عذراء لنشر البشارة المسيحية. 
اعثبرت لاحقًا منطقة غذراء لإجراء التجارب على نظريات التنمويّة 
والتحديث» وهكذا تَحالفٌ إنجيل متى في بعض الأحيان مع إنجيل ادم 
سميث. وفي إفريقيا بعد الاستعمار حدث أن أفسح إنجيل مرقس في 
عضن الأحواك المهال: لاتفيل شار كن :كل :هده الأتاحيل: حماك :فى 
ثناياها عالميّة ثنائيّة. في منطقةٍ ما بين مرقس والكتاب المقدس من جهة؛ 
وماركس وخلفائه في الجانب الآخرء يأتي تشارلز داروين مؤلف العمل 
الجليل أصل الأنواع الذي أشّس مدرسة جديدة كليًا للأنواع المختارة 
في الغائيّة التطوّرية. ومن المفارقات التاريخية أنَ كارل ماركس أراد 
أن يُهدي الجزء الأول من كتابه رأس المال لتشارلز داروينء بيد أن 
هذا الأخير رفض هذا التشريف. في عام ١187م‏ كان ماركس قد كتب 
إلى فريدريك إنجلز بعد شهر قضاه في رعاية زوجته المريضة يفول: 
«في فترة المحنة التي مرّرت علي في الأسابيع الأربعة الماضية» قرأتٌ 
الكثير من الأشياءء» ومن بينها كتاب داروين في الانتخاب الطبيعي. 
ومع أنه مكتوب بالأسلوب الإنجليزي الجافء إلا أني أظنه هو الكتاب 
الذي يحتوي على الأساس لارائنا من علم التاريخ الطبيعي»*. شرح 
ماركس هذه النقطة في مكان آخرء فقال أنه استبدل بالصراع في 
الطبيعة نظرية «الصراع الضاري بين الطبقات». وفي تأبين إنجلز 





ابه مع ب ف 0 


* لم يورد المؤلف المصدر الذي اقتبس منه هذه الرسالة» ولكن يمكن الحصول 7 الرسالة من الكتاب لتالى. 

الرسالة المكتوبة بتاريخ ١1‏ ديسمبر امام 

041 لمعا[ عوكلا ماخ .1846-1895 ,ععون لصوم ععتتره © لعاععاع5 تماعصمط طاعصلعت ٠١‏ نه حملاك نم 
6)| بنرا راناننا 


5/ 


رافك لالم رم ووه 


لماركس حلد قبره في عام مام قال:٠‏ «في حين اكتشف داروين 
التاريخ البشري»*. وهكذا حلت غائيّة جديدة» ودَخَّلت العالمية الثنائيّة 
للحضارة الغربية طورًا جديدا0. كان مبدأ التقدّم يتكشف. 


من العرقية إلى الاستعلاء الاثنيّ 2 . 


نشِر كتاب داروين أصل الأنواع عام 6515١م»‏ وسرعان ما تبيّنت 
انعكاساته طويلة المدى على دراسة الأحياء ودراسة العلوم الاجتماعية؛ 
وحان الوقت للعرقيّين أن يبدؤوا- عبر نظرية الانتخاب الطبيعي- في 
تبيان كيف يمكن رد اللاختلافات الكبيرة فى القدرات البشرية والترتيب 
البشري إلى تفاوتات بيولوجية بين الأعراق. ولكن إلى حدٍ ما كانت 
هذه النظرية سابقة بزمن طويل على داروين» وما أضافه داروين كان 
الالية التي حولت تصنيف الكائنات من مجرد تصنيف إلى سيرورة 
الفكرة القديمة بأن الله نظم العالم بطريقة ينتظم فيها الكون والخلق 
في «سلسلة الوجود الكبرى» اي أنْ جميع المخلوقات يمكن تصنيفها 
بالمجهر»”". وفى قمة هذه التراتبية كان الشعب المختار. 
* لم يورد المؤلف المصدر هنا أيضّاء ولكن يمكن الحصول على هذا التأبين في الكتاب التالي: 
.53] .م ,1950 ,ز5تعطعتاطسظ لممملة معاما عاعملا سعلط) .مرولا لعمعاعد ,كأععمط ذأعصلعسمط 
١‏ من كتاب: 
ولتق اط اا أمواع الملا عط !' ,ومأطننآ لصة أعو5هم0 :كلرمل؟ بجع ا) عأحصمظ لعلعصه!" ع1 ,بممحدة] مدعل 
121-16 .ترم ,زمهإاتلء 1966 
يستند هذا القسم على دراساتي السابقة حول الثنمية السياسية والتحديت. انظر تحديدا: 
01 152016013 ث :122110 ماع71100 أن دعتتمعط!] أطع 0 10 لاسمتصاحصج7] أمأن50 رمم 1)» بالتمقلز .ظى زام 


8 عطاماء0) ,1 .ولك .اعلا أمل/ا ,معنائلهط لأعمللا ,«وتوزاممم 
/ا انظر ٠:‏ 


-مرث ب(1936 ,ذوعع وااورع كلونا لممصعماط نخاخ ,عمل ءطسدت) مملعظ أه منمط© أومع0 ع1 ,زمزعنام] .0 .م 
)١( 8‏ لإللنتوه] لمعتتن) ,«ععم]] أه مماكب!!! عطا مه حتمطلي تأمعساويخ لعاء اطمعهنا ع1 » ,طقلم 


م م سم سم م مم م مي يي رطضت مامت مت تت ممت ب معطمب ليمجت مه ست ست سم سج سم سا سا ب ببسي يج تي تم عام 9 سس تت تم تت تت تت ني ل 
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در اهساء العالم. .و منبوذوه 


بعبارة أخرىء لم تُصدّف الأنواع الدنيا فقط [أي الحيوانات|» بل 
كانت هناك تقسيمات حتى داخل الأنواع العليا المخلوقة على صورة الله 
[أي البشر]. تفترض نظريات سلسلة الوجود الكبرى أنّ الله بحكمته. لم 
يشأ أن تكون هناك فجوة كبيرة بين صنفٍ واحد من الخلائق وما بعدى. 
لذا كان لا بد من أصناف وسيطة بين القِرّدة الشبيهة بالبشر (.ممسي»:.) 
والرجل الأبيض. ومنذ عام 7١7١م‏ بدأ الطبيعيون بالبحث عن «الحلقة 
المفقودة» بين البشر والقردة» ويبدو أنهم تفكروا في احتمالية تجاؤر 
الهوتنتوت* والقردة الشبيهة بالبشر في «سُلّم الحياة» لا يفصلهما إلا 
أن القردة الشبيهة بالبشر غير ناطقة7”». وما ساعدت الداروينية في 
صقله إلى شكلٍ نظري محدّد كان عنصر الحركة في هذه العملية» أي 
الفكرة القائلة بإمكانية تحرّك الناس المتخلفين إلى طور أعلى؛ وتحرّك 
المتقدمين أعلى فأعلى. أخيرا إذا تم تفعيل [فكرة] التقدم. 

ليس صعبًا رؤية الارتباط بين العرقيّة والاستعلاء الإثني» وحتى 

في النظريات العرقيّة الأقدم لم يكن من الصعب تحديد موضع الرجل 
ايض في سلسلة الوجود. يقول فيليب كرتن مناقشا آراء هؤلاء 
المنظرين البيولوجيين الأوائل: 

بما أنه لا يوجد تبرير علمي أو بيولوجي صارم للقول أن عرقا واحدا 
«أعلى» من آخرء فإن معايير الترتيب لا بد أن تأتي من افتراضات 
غير علمية. جميع البيولوجيين...بدأوا بوضع النوع الأوروبي في 
أعلى السلم. وكان هذا طبيعيا ولو كمجرد انعكاس غير واع للشوفينية 
الثقافية. ويمكن القول بأنه من تقييم الإنجازات الأوروبية في الفن 


3# الهوتنتوت (أو الكويكوي) جماعات رعوية في جنوب غرب افريقياء (المترجم). 

6 المرجع السابقء ص7؟5. وانظر أيضًا: 

ا .] .املا ,لالطاصه لا معمعاع5 عمليه2 ,«كأماط هناما بباح لأصعع لطم !ا عمسمذه لزمرعهام | ).لم 
238-251 .رم (1904 لإأن[) ١1‏ .كلح 





85 


| بَرَاهِمَة العالم..ومَنبُوذوه 
والعلم...كان من المفروغ منه أن يرتبط الإنجاز التاريخي ارتباطا وثيقا 
بالشكل البدني- باختصارء كانت هناك قربى حميمة بين ذلك العرق وتلك 
الثقافة0"). 

وقد قاد العنصر الحركيّ [الديناميكي] في نظريات التطور 
المستعلية إثنيا إلى افتراضات تتمحور حول زعامة العرق الأبيض في 
سيرورة التغيير التاريخي. التقدّم إذَا كان انتخابا اجتماعيا إن لم يكن 
انتخابا طبيعياء وداخل الأعراق البيضاء نفسها افثرض أن تأتي زعامة 
معينة من أقوى أصناف الجنس الأوروبي. مثلاء قدّم توماس أرنولد 
-في محاضرته الافتتاحية كبروفيسور ريجيوس* للتاريخ الحديث في 
جامعة أكسفورد في ديسمبر ١85١م‏ عمرًا جديدا للفكرة القديمة القائلة 
بوجود مركز متحرك للحضارة. ذهب أرنولد في محاضرته إلى أنّ 
تاريخ الحضارة كان تاريخا لسلسلة من الأعراق المبدعة» وضع كل 
منها أثره ثم طواه النسيان» تاركًا تراث الحضارة إلى خليفة أعظم 
منه. فما مرّره الإغريق إلى الرومان» أورثه الرومان بدورهم إلى 
العرق الجرماني» ومن ذلك العرق كانت إنجلترا هي الأمة الأعظم 
حضارة!"". وفي حالاتٍ كثيرة اعتُبر هذا جزءا من خطة الله الكبرى 
داة إن الأناظوة والملوك مستخلفين :مرت الله, 
قادت مفاهيم الزعامة غالبًا إلى بيا هلم ١‏ الحق في حكم الجوني 

















9 38-9 بترم ,(1965 ,لامدصصده© لصة مة!اأالاعهل! تمملصدمآ) معكطلة اه عففصا عط! ممنامية جا ] 
وفي الحقيقة أدين بالفضل لكتاب كرتن لما وفره من معلومات ببليو غرافية وبعض الأفكار النبيهة. 


5 كرسي ريجيوس (اطةر0ووت01م دلااون1) هو كرسي أستاذية رفيع فيع المستوى يصدر بأمر ملكي في 
بريطانياء (المترجم). 
٠‏ .(1842 ,.0"© يي نرماء امم © عادولا جع ل) لمماولاط متعلم لط مه وعسساعه.] لانمان لم ما بلامصرث .1 
حر" مه مكنا ,ناءأضقاك تمزطومعة نطصمخ 375-377 .مم .ريق بمعكلة أن ععفده!ا عط[ ممتكنة ,46-47 .جزم 
436 ,435 .مم وو ,(1845 إممصطه©) لصة عأعما ,لسفما :تمملمه.]) لامصعة كمصسمط! أه عممعلمممهم 
وقد ناقشتٌ هذا المفهوم» مفهوم المركز الفتحر ك: الحخيار: 1 في محاضرتي الافتتاحية: 
(1967 بعوناه1]! عستطختاطنا! صدعتكلخ أمدت تطومتول!) الاوسمط!' لمعتاتاوط اندعتطلق صل ععمعر0 الماعمم 


اال يي م مالم ا اااي ااام 


الأقل تقدما. حتّى نبي الليبرالية جون سْتِوَرْت مل قال انّ الاستبداد 
«أسلوبٌ شرعيّ في الحكم عند التعامل مع البرابرة» على أن تكون 
الغاية تطويرهم...»200. في فكر جون سُتِوَرْت مل أيضا بدأ يظهر 
مفهوحٌ مفاده أنّ المؤسسات الديمقراطية الغربية تشكل المصير 
النهائي لجزء كبير من التنمية الاجتماعية-السياسية» واعتّبرت القدرة 
على إدارة المؤسسات الديمقراطية مؤشرًا على النضج السياسي 
والاستقرار المؤسساتي. بل إن مِل بدأ يتبنى بعض التحفظات التي 
يحملها منظرو التحديث المعاصرون حول إمكانية وجود مؤسساتٍ 
ليبرالية في حالات التعددية الإثنية. يقول مِل: «المؤسسات الحرّة 
شبه مستحيلة في دولة متشكلة من جنسيات مختلفة202»6). هنا إذا 
تتبذى المسلمّة التي تحملها بعض نظريات الاندماج المعاصرة: 
والتي تبشر بسيرورة تتجه نحو انصهار الجنسيات المختلفة داخل 
إقليم ما إلى كيان جديد قادر على تحمّل ضغوط حكومة أكثر ليبرالية. 
وهناك على الأقل مقاربة واحدة في التنظير حول التحديث السياسي 
في أيامنا تستند على ما وصفه روبرت باكنّم أنه «الفكرة التي تقول 
إنَ التنمية السياسية هي أساسا وظيفة لنظام اجتماعي يتيح المشاركة 
الشعبية في العمليات الحكومية والسياسية على جميع المستويات» 
وتجسير الفجوات 00 والدينية 0 واللغوية والقبلية وأية 
5-6 1 3 بها عط ممه معتككلم ,«زطمهمملتطم لصة امعدصمواعبع2] بعسطلي» ,عكلتعة ععل] طمعومل 
.20-5 .مم ,1988 انمق ,3 
١‏ المرجع السابق. ويطرح كارل روزبرغ مثلا فكرة مشابقة حين يقول إنّ «الأخطار التي تمثلها النزعات 
الإثنية وغيرها من النزعات ضيقة الأفق على الاستقرار تبرز في معظم دول إفريقيا بسبب غياب القيم 
المشتركة والمبادئ المشتركة في السلوك السياسي مما نطلق عليه بشكل عام «الإجماع». وعاذة ها تقظا د 
شروط الإجماع أنّ يتم السعي إلى مصالح الجماعة سلميًا وضمن مؤسسات الإطار الدستوري». 
0 للع) لمو سامت طأعصصع؟! ص ر«وع اماك ممع كلخ عل عط مصة تزعهرعمصء» بعل ممعطومع .0 اجن" ) 


6 .م ,(1963 ,ونالسصت/الا له مانمطن) زدملمما) 2 .هلظ مكتتد ك4 سمدعتظمق مه كعمو ودزارماترق .أذ 
وهناك الكثير جدا من الآراء المشابهة في أدبيات الديمقراطية في الدول الجديدة. 
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برَاهِمَة العالم..ومَنبُوذُوه 
فجوات أخرى». 
ويمضي باكنّم في فكرته فيقول إنّ أحد الأشكال التي اتخذتها 
هذه المقاربة في وقتنا الحاضر هو تقييم المتلازمات الاجتماعية 
للديمقراطية. هل هذه هي المعايير الجديدة للشعب المختار؟ 
يُفترض أن تحقق هذه المتلازمات [عند تقييمها] علامات عالية 
نسبيًا في المتغيّرات الاجتماعية» كوجود نظام طبقي مفتوح. 
والتعليم» والمشاركة الكبيرة في المؤسسات التطوعية» والتمدين؛ 
ونظام الاتصالات7©. جزءٌ كبير من هذا التحليل يفترض أنّ 
أرقى المؤسسات الحديثة لا بد أن تكون حتمًا تلك المصمّمة في 
الغرب. التطور الدارويني نحو الحداثة إِذا هو التطوّر نحو الأساليب 
الغربية. ويبدو أنَ إدوارد سْهلس كان يعبّر عن رأيه في الموضوع 
وآراء بعض أعضاء النخبة الإفريقية-الآسيوية حين قال: «الحداثة 
تعني أن يكون الشيء غربيا دون عبء التبعية للغرب»» وكثيرٌ 
من تنظير سْهلُس في عملية التنمية يحمل التفضيل المستعلي إثنيا 
ل«نظام من المؤسسات التمثيلية» من النوع الغربي9". هكذا إذَا 
دُمْفَرِ 001 مُ «الشعب المختار». 
كانت هناك نماذج نظرية لتنمياتِ بلغت حتى تصنيف الأنظمة 
السياسية في العالم إلى )١(‏ النظام الإنجليزي-_الأمريكيء )١(‏ والأنظمة 
الأوروبية القارية» (*) والأنظمة الشْمُولية» (4) والأنظمة الموجودة 


١1‏ الملا ,دع اناه 10ئ0ث/7آ ,«أامعسرمماعنع12 لمعناناهط 0 نباك عط 0غ وعطعهومءمم4)» ,متمطمعاعوم 
4 تزعطماهء0) ,1 .ءولة ١,‏ واعر 

وللاطلاع على أفكار إضافية مفيدة استفدثُ من حوارات مع جُوينذين كارتر (معارة© معاملمه0) 
والراحل وليّم براون (810100/0 .0 11/111133) والراحل جيمس كولمَن (هممه001 .5 و5عجول). 
5 1 10 .مم ,(1965 ,.0© لصة صماناه84 تعباهدآط! عط1) وعنماد علطا علطا ما أمعصسمماعءنك17 ادعلازاه< ,رواتناك 
وانظر أيضًا: 
-12161318 ,«أمعوع: لمة أموظ :51315 لعألمنا عطا صا ععمعاء5 لمع ز[280» ,ممأموط ]نهد[ 

.133-152 .مم ,1985 ,1 .816 ,6 .1آ0/ا بجعاباع ] عممعاع5 لوعنتلوط أهده1! 


92 


في إفريقيا وآسيا20. هكذا وجد مفهوم الشعب المختار غطاءً ليبراليًا. 
ومن الواضح أنّ هذا الاستعلاء الإثني متصل اتصالا وثيقا بالنظريات 
الأقدم للتفوق الأنجلو-ساكسوني بصفته مركزًا لموجةٍ جديدة من 
الحضارة. حريٌّ بالذكر أنّ نظريات التغيّر التطوري الذي ينتهي إلى 
تفوّق أمةٍ واحدة تبنّاها فلاسفة غربيون كبارء من أبرزهم هيغل الذي 
يرى أنّ السيرورة الكاملة للتغيير في الكون بلغت مداها بظهور الدولة 


26 


البروسية والنبوغ الجرمانيّ. وهيغل أيضا كان بشكلٍ من الأشكال 
داروينيًا اجتماعيًا قبل داروين في مفهومه حول التجاذب الإبداعي 
بين الأطروحة (وزومن) ونقيضها (وزوءمنمم) والتأليف بينهما (وومضمره)» 
وكذلك مفهومه حول التطوّر باتجاه ظهور نوع أرقى. 

وقبل وقتٍ أقرب إلينا ظهر مؤرخون نظروا إلى التطوّر البشري 
باعتباره صعودا تقدميا إلى تفوق أمّتهم أو مجموعة أممهم. فمثلا فسّر 
وليّم مَكنِيل تاريخ العالم بطريقةٍ تتيح له أن ينتمي إلى هذا التراث [تراث 
الأمة المتفوقة]20» ويعترض -إلى حدٍ ما- على التشاؤمية الشبينغلريّة* 
حول سقوط الغرب واعتبار التاريخ مجموعة من الحضارات المنفصلة 


طرح جابرييل ألمند (لصمصلام اعتمطةن) أيضًا رؤية مماثلة للتنمية السياسية» خاصة في أعماله 
الأولى. وهناك طرح أكثر حذرا قال به أيزنستادت الدي قال: «تاريخياء التحديث عبارة عن عملية تغيير 
باتجاه تلك الأنواع من الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تطورت في أوروبا الغربية 
وأمزيكا التتمانية من الدرن التقاع حشر .إلى الأرن التابيع كن كم التشرزت إلى دول أرر ويية أخريي: وف 
القرنين التاسع عشر والعشرين إلى أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا». 
انظر: 
.آعم ,(1966 ,الم ععفصعءط :1115ن) لوو أومط) عممقطن) تنه أدع 1م22 نمه كدهع تمرعء5400 ,لله أدمعواط 
انظر أيضا سلسلة الكتب التي حملت عنوان «6معترمهاء27 20118021 دز و91016» برعاية لجنة 
السياسة المقارنة في مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة (طعوعوءع2 ععمعء5 500181 
انءد«ناه)). ومن الدراسات المتعلقة بموضوعنا حول أنظمة القِيَمِ كتاب: 
-ع510) 1711م وأعلاع0آ] أد11أ20 0ه عتتطلبن) امعتكناوظ ,ز.كلع) ولامعع؟ نإعملاك ممه عبط ,بلا مملعنءا 
.(965] رووةء: /1171518ل] لماع عمط :للا ,نا 
١1‏ .(1963 رؤوع2 وعوع نط 2ه بوازوع كلدل] :لاملصمآ لمه معدعتط6) أوعلقلا عطا له عمزعه عط ,لأ ع3 
وللاطلاع على أطروحة أكثر تضارباء انظر: 
.(101,1985غ010م002) عمتأمدء82000 امتخار8ظ :مملمم.]) خوعء/ا عط 01 لاأمصسام]' عط رمتعطن1ظ1 .ال 
* نسبة إلى المؤرخ والفيلسوف الألماني أوسفالد شبينغلر» (المترجم). 
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بَرَاهِمَة العالم..ومنيوذوه 
تسعى كل منها إلى تحقيق وظيفة مستقلة بذاتها. كان مكنيل يؤمن أن 
للثقافات الإنسانية علاقة متداخلة» وتاريخها كان يقود إلى تفوّق عالمي 
للحضارة الغربية. 
في علم الاجتماع تحذث تالكوت بارسنز عن «مبادئ عالمية 
تطورية» تشير إلى اعتقادٍ بأنْ التنمية تسير إلى تقارب أكبر مع 
الأنظمة السياسية في العالم الغربي. يرى بارسنز أن من الضروري 
وحود اراتدائ بين الشاركة القتسيية واشعكان 3 على ضع التزارء وذلك 
لإيجاد دعم مستمر للأنظمة السياسية المتواية. ولأحكامها وقراراتها 
المُازمة. لذا ففي المجتمعات الكبيرة تُعدَ «المشاركة الديمقراطية» 
هيدا عالميًا تطوريا». وفي دفاعه عن هذه الفرضية ضد ما قد يلحقها 
من نقدء يقول بارسنز بطريقة استشرافية: 
أدرك تمامًا أنّ اتخاذ هذا الموقف يُلزمني بالقول أنّ النظام الشمولي 
الشيوعي ربما لن يكافئ «الديمقراطية» في قدرتها السياسية 
والاحتوائية على المدى الطويل. أتوقع بالفعل أن يثبت عدم استقرار 
هذا النظام, وأنه إما سيُجري تعديلات نحو توجّه 508 الديمقراطية 
الانتخابية ونظام التعددية الحزبيةء أو «سَيّزتكسٌل» إلى أنظمة أقل 
تطورا وأقل فعالية سياسية تفشل في التقدم بالسرعة أو إلى الحد 
المفترضين لها(" "). 
قله امستعاة ]قن استكدر فاع مار وشيم ف مقارية زو للد ريكر اك 
لدراسة التنمية السياسية. يشير بينوك إلى مبادئ مثل «العدالة وفقا 
للقانون» و«حكم القانون» و«الأحكام القضائية واجبة النفاذ» بوصفها 
بضائع سياسية تُكنّسب حين يصل المجتمع إلى درجة معينة من التنمية 
١1‏ عصب[) تلت ,عابت !]1 لوءلع 1م500 ممع تع صق ,«راء امود ا غ011 نأ [» ا 
000 .356 .م ,(1964 
013 أغنا لوا لطة تلم للقتاضعه21] ,عوصمطن) لماعوذ» بالماووعةاظ لالد 


الالسللسسبش سس باجا سسسب بيس سب لسو ب ومع سب مسوم مع مم ع هه د عع عه دع صه صصص سس عت م ا م ا د 
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السياسية. يقول بينوك في هامش طويل: 
قد يُقال إنَّ الديكتاتوريات الشمولية الحديثة ربما لا توافق معايير 
العدالة وفقا للقانون الموضحة أعلاه. هل لنا إذا أن نعتبرها أقل ««تطورا» 
من الأنظمة الدستورية الحديثة؟ - يسعدني القول أنه إلى هذا الحد تعد 
هذه الأنظمة في الواقع أقل تطورا وأقل ملاءمة للوفاء باحتياجات الناس 
و المجتمع.«*') 
بطريقة مستعلية إثنياء مؤكدا على أن تاريخ التطور البشري يسير 
باتجاه المؤسسات والمثاليات الحو برعاها العالم الغربى. وَبَعّد هذا نوعًا 
جديدا من العالمية المستعلية اثنيا؛ إذ إن بينوك لا يصف تلك المثاليات 
بأنها «غربية»؛ بل يشير إليها على أنها مرتبطة ب«ثقافةٍ عالمية». مع 
ذلك يتكرر ميل بينوك إلى تحديد حركة باتجاه الأعلى للتطور البشري 
نحو التغريبء وهذا ما عبّر عنه في الجملة الأخيرة من مقاله: 
من المألوف في وقتنا الحاضر مقارنة الدول أو ترتيبها وفقا لدرجة 
التنافس بين الأحزابء أو تبني الآليات الرئيسية للحكومة التمثيلية» أو 
[الفدرة على] الحشد الاجتماعي. وارى كي نرى صورة أقرب للكمال 
ونتخذ أحكاما فاصلة- أنَ أي شخص مهتم بالتنمية السياسية المقارنّة 
عليه أن يضع في اعتباره ما يمكن قياسه فيما يتعلق بالأمن والعدالة 
والحرية والرفاهة"). 
وو 4 لدم لا 55161335 أوه 1 ناه20 .امعصمم اع نح ] افمنا 0011 ك1 0 صصعظ ل أقدرونخ؟] 0 
4 .م ,(1966 لتترة) 3 .810 ,[األاءا .آمل/ا ,دعكزاوط ل ممما 
(1960 ممماعهدارط) كمعتيخ عمامواعتع] عط ان وعازاوط فط؟ بزتجلع) ممصعاه) معصول ممه لنمصاخ أعزوطون 
وفي مقال: 
لقن لكقتالث ر«كلو لصم نه أمعددع ناكف 1/1 معصصمماعص2] لمعتلئله أمممتتولال» باداع مكب خم زا [تطام 
253-04 .زم ,(1963 اأتصة) 2 .هلل ,28 .أول/ا ,نومنعع8 لوعزعه[ماعن5ك 
ناقش جابرييل ألمند هذه القضايا أيضا فى مقاله: 


لاتقناقلةل) 2 .0لا ,ألا .اما بنع ارام ما «كتتاعادلا5 لمعتناتاه0 ما طاعهه محم اسمعسصسوماع بجا م » 
153-214 .مم ,(1965 
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رافح العلمن ومسوادوه 


ومع وصولنا إلى النظريات الحالية للتحديث ومقولة فوكوياما بنهاية 
التاريخ تَراجَعَ المكوّن العزقي في نظريات التنمية الإنسانية تراجعًا 
شديداء على الأقل داخل الدوائر العلمية. كان المكوّن العرقي هو ما 
أضفى على الداروينية الاجتماعية د بيولوجية مستمرة مستعارة 
من كتاب داروين. وفي الحقيقة لم يكن من السهل في ذروة النظريات 
العرقية تحديد الخط الفاصل بين الداروينية البيولوجية والداروينية 
الاجتماعية. أما في نظريات التنمية والتحديث المعاصرة فقد زعت 
بيولوجيّة الداروينية إلى حدٍ كبيرء ولم يعد التعصّب العرقي يُستجد 
لتفسير مراحل النمو السياسي. ما يُستجدى فعليًا هو في أكثر الحالات 
اعتدالا غرورٌ عرقي أو افتخار ثقافي مُسْتَعْلٍ إثنيا على نطاق عالمي. 
التطور والتماؤل 

كان للانتقال من التفسيرات البيولوجية للتآخر البشري إلى 
التفسيرات الثقافية نتائج مهمة. تدل الاختلافات البيولوجية ضمنيًا على 
معدل أبطأ من الطفرة الإيجابية في الشخصية» وهكذا فإِن الإفريقي 
كان لا بِدّ أن يتأخر خلف العديد من الأجيال لأنه لا يد له في الصفات 
البيولوجية التي ورثها عن نوعه الفرعي [أو انويع بلغة الأحياء]. 
إذا فثمّة صفة تكاد تكون صفة الثبات -في التخلف- حين يُعزى غياب 
التنمية الى خصائص وراثية داخل العرق. ولكن حين انتقلت أفكار 
التطوّر الاجتماعي باتجاه الحتمية الثقافية أصبح من الممكن أخيرا أن 
يلحق الشعب المتخلف بركب الشعب الأكثر تطورا. 

كانت هناك نقاط تحوّل انتقالية في مسيرة الانتقال من الحتمية 
البيولوجية إلى الحتمية الثقافية» ولناخذ مثالا على ذلك ويليم جريج 
كحالةٍ من الانتقال الفكري في هذا المجال التنظيري. ورث جريج 
زعامة الاستعلاء الح اراد وت يم ركس بارلا ؛ فمع موت 


ا سان تس نس مسب ب حيو الا 


بَرَاهِمَة العالم,. اومجردوه 


هذا الأخور كلت جرريع كو مدان وطاتتتسان ويفيوبمتتعرا فى مين 
التطوّر البشريء وناقش مسألة إفريقيا تحديدا ذاهبًا إلى أن بعض 
«الأعراق المتخلفة» في أماكن أخرى كانت توشك على الانقراضء في 
حين يبدو أنّ «العرق الزنجي» يمتلك تكيّفا مدهشا. كانت الإحصاءات 
من أمريكا الشمالية قد أشارت إلى أنّ السود استطاعوا البقاء في وضع 
صحي مستمر رغم نقلهم من إفريقيا إلى بيئة أمريكا الشمالية المختلفة 
للغاية عن بيئتهم» وإلى تجربة مختلفة جدًا من الاتصال المباشر مع 
الأوروبيين. وكان جريج على الرأي القائل بافتقار الأفارقة لأيّ من 
إمكانات الأصالة أو الإبداع الفكريء بيد أنهم يتحلّؤن بصفةٍ مهمة للغاية 
من منظور التثاقف الناجح: كان لدى الأفارقة نبوغ هائل في التقليدء ما 
مكنهم من تشرّب ما يورثه الغرب لهم. كان لهذا الرأي أثرٌ بالغ على 
مفهوم التقدم» إذ إِنْ جريج كان إلى حدٍ ما رائدًا لنظريات ما غرف باسم 
«رأثر التقليد ,وني مونسههوه». هكذا إذَا أصبح التقدّم البشري ممكنا 
لأنَ الأعراق المتخلفة كانت تمتلك على الأقل قدرةً على التقليد. كان 
يُمكن إذا [بلغة الزراعة] تطعيم الإنجازات الأوروبية على الشجرة 
الإفريقيةة: ". 

وقد قَدّر لبعض هذه المفاهيم أن تبقى إلى مرحلة التوسّع 
الاستعماري في إفريقياء واستخدمت لشرعنة السياسات الاستعمارية. 
كانت هناك إذَا قرابة فكرية كبيرة بين المخزون الفكري لسياسات 
«الاستيعاب»* الفرنسية في المستعمرات مع الميراث النظري الذي 
ينتمي إليه جريج- الميراث الذي منح الإفريقي القدرة على الاقتداء 
دون القدرة على الابتكار. تدفقت إِذَا محاولة فَرنّسة الأفارقة من ذلك 


1 1-0 .هم ,(1843 لمقناصول) 7 .810 ,39 .آملا ومعتيعا علوم تصواوع لا ر«لامسية ندل ,وعر0 .2 ,بلا 
د بعكس الاستعمار البريطاني. اتبعت فرنسا في استعمارها سياسة «الاستيعاب»» أي إمكانية أن يُصبح 


الرعايا المستعمّرين فرنسيين إن هم تبتوا لغة فرنسا وثقافتهاء (المترجم). 
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بَرَاهِمَة العالم..ومَنَبُوذوه 
النبع التاريخي من العالمية المستعلية إثنيا. وحين جاء الاستقلال ناقش 
منظرو العالم الأنجلوسكسوني جدوى الإبقاء على المؤسسات الموروثة 
من حقبة الاستعمارء فكان النقاش حول ما إذا تستطيع غانا الحفاظ 
على «النموذج الوستمنستري» أم لا جزءًا من هذا التوجّه الفكري: 
حجم القدرة التقليدية للإنسان السياسي الإفريقي. وبالتدريج اكتسبت 
نظريات التنمية السياسية شيئا من التطوّر ميّزها تمييزا فاصلا عن 
التفسيرات البيولوجية البسيطة حول ما إذا كان هناك نبوغ اقتدائي في 
النْوَيع الإفريقي. وهكذا أصبحت قدرة غانا على الحفاظ على النموذج 
الوستمنستري أو قدرة نيجيريا على التأقلم مع المؤسسات الفدرالية 
والوستمنسترية الموروثة مسألة متعلقة بالمعوّقات والشروط التي 
استطاع العالم الغربي تكييفها لصالحه؛ وعلى بقية العالم أن يسعى 
لذلك, 

ومع هذا فقد ظل هناك اقتناع راسخ بأنّ التغيير العالمي يتجه إلى 
الاقتراب من المنجزات الغربية. وفي الوقت نفسه احتضنت العلوم 
السياسية كتخصص علمي موضوع الشخصية المقارّنة ومعه فكرة أن 
الثقافات المختلفة يمكن مقارنتها على أساس ما يتم إنجازه في العملية 
السياسية. بذلك أمكن إخضاع أي نظامين سياسيين تقريبا للمقارنة: 
ومَثَلَ ذلك المقارنة بين غانا وإسبانياء والمكسيك وأوغنداء وتنزانيا 
والاتحاد السوفيتي. أصبحت المقارنة إذَا في العلوم السياسية تمظهرًا 
وعاملا تعزيزيًا لقبول النسبية الثقافية والتسامح مع الاختلافات الكبيرة. 
هكذا إِذَا حققت النزعة الداروينية التطورية مستوى عاليا من التكييف 
العابر للثقافات حين بدأ الوظيفيون-الشكلانيون في العلوم السياسية 
يحدّدون وظائف قابلة للمقارنة يؤديها أفراد وبُنى [ثقافية-اجتماعية] 
مختلفة بين مجتمع وآخر. ولكن كان هناك جنبا إلى جنب مع هذا 


08 


يَرَاهِمَة العالم..ومَنبُودُوه 


عن ميسجي س بجب ‏ وبت7ب ب لل سيو ل زول 134 ١‏ لويم عولية + سسسب يي 6 7522 ا نحت مايه بحست ييا 


التسامح اقتناحٌ بأنّ التقدم كان شبه محتوم للمجتمعات المتخلفة» تقدّم 
يتجه إلى التشابه الأكبر مع قيم العالم الغربي وأعرافه وبُناه [الثقافية- 
الاجتماعية]. 

أكد عالم الاجتماع الراحل جيمس كولمَن في كتابه المؤثر سياسة 
المناطق النامية حين ناقش عمليات التغيير في خمس مناطق جغرافية 
ذات سياقات مختلفة أنّ نتائج التغيير لم تكن واحدة» و«بشكلٍ عام قرّبت 
التغييرات تلك الدول من نموذج المجتمع الحديث». ولكن ما المجتمع 
الحديث؟ في مواضع أخرى كانت وجهة نظر كولمَن أقل تحيزا وأقل 
استعلاء إثنياء ولكن في هذا الكتاب الذي حرّره مع جابرييل ألمند استقى 
تعريفا ل«المجتمع الحديث» من مقدّمة ألموند والنموذج الذي وضعه 
إدوارد سهلس ل«الديمقراطية السياسية». وعلى ضوء الخصائص 
النسقية التي تم سردها يخلص كولمان إلى أن «من الواضح من قائمة 
الخصائص هذه أنّ الصفات الإنجليزية-الأمريكية تقارب جدًَا نموذج 
النظام السياسي الحديث...»7©. هل يمكن أن تكون إفريقيا وأمريكا 
اللاتينية نَتَدَمَفْرط [أو في تصريف آخر: تتدقرط] في ذلك الاتجاه 
التحديثي؟ هل لدى العلوم السياسية إشارات تنبؤنا بها حول المستقبل؟ 
وكيف ترتبط هذه الإشارات بالنبوءة الدينية من جانبء والتنبؤ العلمي 
من الجانب الآخر؟ 
عن التبوءة والغائيهةه 

لفترة طويلة ظلّت النبوءة والإخبار بالمستقبل جزءا من إثبات 
مصداقية الدين»ء خاصة بين الساميّين (العرب واليهود)» وفي العلوم 

.3 ,536 .مم باك .ره بموععة عمتمماعيعم 

وفي مقدمته لكتاب 


(1965 بووعءط نتالوةا نولا مماععماءط :.آ.لا مصماععمامط) امعصممماعبتد] امع لاه لتنة نمفمعيلط 
يعرف كولمن التنمية السياسية بحيادٍ أكبر لين انها تعظيم لل«قدرات السياسية». انظر صه ١112-١‏ , 
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الاجتماعية الجديدة في القرن العشرين حل التنبؤ في العالم الغربي محل 
النبوءة كإجراءٍ لإثبات المصداقية. وحين اقتربت العلوم الاجتماعية أكثر 
من العلم حاولت الاقتراب أكثر من القدرة التنبؤية. ولكن ما بدا أنه جهد 
للمزاوجة بين الدراسات الاجتماعية والمنهج العلمي هو في جوهره 
-جزئيا على الأقل- بَعْثْ لتراث تقليدي قديم». فالقدرة التنبؤية بصفتها 
تصديقا على العلم في بعض الأحيان هي صيغة أخرى من القوة النبوئية 
بصفتها تصديقا على الدين. وهكذا عَلِقت الدراسات الاجتماعية بينهما. 

تدشّن هذه النزعة نوعًا آخر من العالمية» عالمية الزمان- مقارنة 
بعالمية المكان التي ناقشناها حتى الان. كان نشر البشارة المسيحية إلى 
أرجاء العالم احتلالا للمكان» في حين أنّ تحديد المستقبل هو احتلال 
للزمان؛ وقد حقّقت العلوم الاجتماعية الغربية عالمية الزمان كما حققت 
عالمية المكان» مع بقائها مُستّعلية إثنيًا. في المراحل الأولى من النظرية 
السياسية التقليدية كان الشغل الشاغل هو التصديق على الحاضر 
بالإشارة إلى الماضيء بدلا من توقع المستقبل بالإشارة إلى الحاضرء 
فالحالة الطبيعية (.سووم:. ٠م»ه)‏ التي قال بها تومّس هوبز وجون لوك 
كانت مستقاة إلى حدٍ ما من [سفر] التكوين وجنة عَذْنء إذ مال هوبز 
إلى فكرة «الخطيئة الأولى» وقابلية الخطأ لدى الإنسان» في حين فضل 
لوك مفهوم الإنسان كأادم قبل سقوطه [من الجنة]. 

كما اتكّأ تراث «العقد الاجتماعي» بصفته أساسًا للالتزام السياسي 
على فرضيّات متعلقة بماضي الإنسان» لكنّ المنظرين التعاقديين لاحقا 
اعتبروا فكرة العقد أداةً منطقية لا تأكيدا تاريخيا على دخول الإنسان في 
معترك التدافع مع الآخر في المجتمع. ولكن ألا يمكن أن تكون أداة دينية 
كذلك؟ كانت فكرة الحالة الأصلية التي سبقت العقد الاجتماعي بصفتها 
أداة منطقية مجرد طريقة لمحاولة تقييم ما سيكون عليه الإنسان إن 
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نحّينا جانبا ما يترتب على العيش في مجتمع من نتائج واثار. كانت إذا 
محاولة للحصول على الرواسب البشرية الأساسية عبر عزل العوامل 
المتعلقة بالعيش في مجتمع. لكنّ مفهومّيّ «جنة عدن» و«الخطينة 
الأولى» كانا أيضًا أداتين منطقيتين إلى جانب كونهما مسلمتين دينيتين 

في الجهة المقابلة بقيت تاريخانيّة العقد الاجتماعي جزءا من لك 
الدائر في النظرية السياسية لفترة من الزمن. حين ساوى هوبز الحالة 
الطبيعية مع حالة الحرب شعر بوجوب الدفاع عن نفسه أمام المتشككين 
في واقعية هذه الحالة: 

وقد يعتقد بعضهم أنه لم يكن ثمّة وجود لزمن أو لحالة حرب كهذه؛ 
وأنا أعتقد أن هذه الحالة لم تكن قط معمّمة في جميع أنحاء العالم, 
ولكن هناك أماكن عديدة حيث يعيش الناس هكذا الآن. وهكذاء فإن 
الشعوب الوحشية في أماكن عديدة من أميركا لا يملكون أي حكومة. 
باستثناء حكم العائلات الصغيرة التي يعتمد الوفاق فيها على الشهوة 
الطبيعية» وهم يعيشون إلى اليوم بالطريقة الوحشية التي تكلّمت عنها 
سابقا. ومهما يكن الأمرء يمكن إدراك طريقة الحياة حيث لا وجود لقوة 
مشتركة يخشاها الجميع من خلال طريقة الحياة التي يؤول إليها الذين 
كانوا يعيشون في ظل حكومة مسالمة حين يقعون في الحرب الأهلية”". 

وكان لمفهوم جون لوك عن العقد الاجتماعي أيضًا عناصر 
تاريخانيّة في مسلماتهاء فالثورة المجيدة في إنجلترا* أسندت قسما 
كبيرا من فلسفتها على التفاهم التاريخي المفترض بين الملك والشعب. 
وحين انتقد إدمند بيرك الثورة الفرنسية لاحقاء كان ذلك جزئيا بسيب أنّ 
الثورة الفرنسية لم * تسترشد جيدا بنظرةٍ إلى الماضي قبل محاولة الدفع 


١‏ هذه الفقرة مأخوذة من ترجمة الكتاب المنشورة: توماس هوبزء اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية 
أسلطة الدولة؛ نت: ديانا حرب وبشرى صعبء. مشروع كلمة ودار الفارابي, ١مء‏ صا١1.,‏ 

* الثورة المجيدة ة أو ثورة ١184‏ هي التي انتهت بعزل الملك جيمس الثاني بمساعدة ويليّم الثالث زوج 
ماري ابنة الملك جيمس وحاكم جمهورية هولنداء فنصّب الإنجليز وليّم وزوجته ماري ملكين» وبعد سنة 
أصدر البرلمان الإنجليزي «إعلان الحقوق». (المترجم). 


خيححص ]()] 


بَرَاهِمَة العالم..ومَنيُودوه 


إلى المستقبل. يرى بيرك أنّ الافتقار إلى الحسّ بالماضي يمكن أن يقود 
إلى تجاهلٍ أرعن للمصالح الحقيقية للأجيال التالية» ذلك أنْ «من لا يعود 
بنظره إلى أسلافه لن يمدّ بصره إلى الأجيال القادمة»57". 

مع ذلك فإِنْ الانتقال من الثيولوجيا والتقليدية إلى عقلانية القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر هو في جزء منه انتقال من التوحّه المبني 
على القِيّم الموروثة إلى توجه يضع المستقبل أولوية في أعرافه. وقد 
أكد المنظر السياسي الراحل في أكسفورد جون بلاميناتز أنّ المرء لا 
يمكنه إلا أن يرى نفسه مسافرّاء ولا يمكنه أن يعرف أنه حي إن لم يعد 
بنظره للماضي ويوحّه بصره للمستقبل. لكن الفيلسوف السياسي في 
الفترات الماضية كان يمضي وقتا أطول في محاولة فهم الماضي منه 
في محاولة إدراك شكل المستقبل. يقول بلاميناتز: 

منذ البداية كان دارس السياسة المتفلسف مهتما بمجرى التغيير 
الاجتماعي. تخَّيل أرسطو المدينة تنمو من القرية» والقرية تنمو من 
العائلة» وبما أنه سمّى الانسان حيوانا سياسياء مخلوقا مطبوعا على 
أن يخلق مجتمعا سياسيا ليدرك ذاته في هذا الفعل؛ نظر إلى الانتقال من 
العائلة إلى المدينة بوصفها حركة في الاتجاه المرغوبء تقدم. لكنّه لم 
يتخيل وجود شيء أفضل من المدينة ولم يسأل نفسه ما الذي يمكن أن 
يحل محلها' '). 


21 في محاولةٍ لربط هذا بمشكلة التقاليد والولاءات المتحولة في الدولة الجديدة في إفريقياء انظر: 
00 ,(معدهن) عط ذا نم تان اماع ]1 عطا مه ددم لامع ع!] تنه عاعياظ لسستتحصل8» ,اللجو الا 
.1963 لإتناضول ,2 .0ل ,ك5 .آأمل/ا ,نكزماأدذ!ط لله لإأعلء50 ص1 5ع1لنلات 
5 .409 .م ,(1963 بصعه؟0 لطة كمقصعصم.ا تمملدم]) 2 .آلا ,لإاعزء50 ننه مذااطا ,ممتمعصة[ط مطمل 
انظر أيضا: 
ب[ .ألا ,ونتققة افده نه تتعام] له ععاطا ,اونظ .10 تخزمعط! عالمعودكدآ] 15[» ,مبصصد8 د5عباوعول 
53-2 .مم ,1987 ,1 .ملا 
وانظر كذلك: 
01 13[1تنناول ,«كصه للواع!] أقمه ا لأممستعاصا ما وعطع و0 ءممةم ده تع ص4 أن عن سممدادصيو'ا عط !1» بتتمطععلاط 
207-14 .مم ,1987 ماعصتتصباك ,2 .ول ,16 .لاملا ,سان | لاط ,دع ليذ لمسه اأممعاما 
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ذولي الام ود ووه 
نظر المفكرون الدينيون للإنسان لا بوصفه مسافرا بل حاجّاء 
وكانت الرحلة عملية بطيئة نحو الخلاص. وربما تكون الليبرالية 
شكلا وسيطا بين أشكالٍ أقدم من الفلسفة السياسية المتكئة على العرف 
والتقاليد والتاريخ من جهة. وعِلميّة بعض المدارس العقلانويّة في 
النظرية السياسية لاحقا في القرن العشرين. لكن الليبرالية نفسها كانت 
في القرن التاسع عشر جزءا من ظاهرة الإيمان بالتقذم» وقد تضمّن 
ذلك إيمانا بأنْ التاريخ كان يتحرك في اتجاه مرغوبء أو على الأقل 
كان يمكن بسهولة مساعدته ليتحرك في ذلك الاتجاه. وربما يكون 
الإيمان بالتقدتم هو الأصل الحقيقي لإغراء التنبؤ في بعض العلوم 
الاجتماعية في العصر الحديث. ولكن هل يختلف ذلك عن الإيمان بأن 
التاريخ كان يتحرك باتجاه المجيء الثاني [للمسيح] والفرصة الأخيرة 
للخلاصن؟ ظ 
في الواقع كانت فكرة وجود اتجاهٍ واضح الهدف للتاريخ أقدم من 
الصيغة التي اتخذتها هذه الفكرة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
قال إدوّرد هالت كار (17ه0) .81 .1) إِنْ اليهود -والمسيحيين بعدهم- 
هم الذين جعلوا مفهوم التاريخ المتحرك إلى هدفٍ محدد مقدّمة راسخة 
في فكرهم- وهذه هي النظرة الغائية للتاريخ. وهكذا إِذَا كان للتاريخ 
أن يكتسبمعنى وهدقاء .بيد أنه أكيينيه معقى :دينها: إن .يلوخ .هدف 
التاريخ يعني تلقائيا نهاية التاريخ. حوّلت هذه النظرة التاريحّ إلى نظرية 
للعدالة الإلهية. لكنّ إدورد كار يمضي ليؤكد أنّ النهضة أعادت النظرة 
القديمة لعالم متمحور حول الإنسان» ولتفوّق العقل. وبدلا من النظرة 
القديمةالمتشناتفنة اللسنتفيل. جنادرت الفيضة ينظوة متذائلة ‏ مستفاة مخ 
التراث اليهودي-المسيحي. وقد وجد إدورد غيبن -الذي قد يكون أعظم 
مؤرخي التنوير- أنه من الممكن القول بما سمّاه «النتيجة المفرحة بأنّ 


])3 


بَرَاهمَة العالم..ومَنبُودُوه 


كل عصر من عصور العالم زاد وما يزال يزيد من الثروة الحقيقية 
للجنس البشري وسعادته ومعرفته وربما أيضا فضيلته»*". 

. من بين الدعاة الليبراليين للإيمان بالتقدّم يحتل اللورد أكتّن كذلك 
مرتبة عالية. كان أكتن يعتبر التاريخ سجلاً للتقدم ودراسة التاريخ 
بوصفه «علمًا تقدميا». بالنسبة له كان التاريخ - بوصفه مجرى 
للأحداث ‏ امتدادا مستمرا للحرية» رغم أنه كان يكتب ذلك قبل النضال 
الإفريقي- الآسيوي من أجل الاستقلال: 

بجهود الضعفاء المصنوعة تحت القسر لمقاومة عصر القوة والخطأ 
المستمر تم - عبر أربعمانة سنة من التغير السريع ولكن بتقدذم بطيء- 
الحفاظ على الحرية وضمان وجودها وتوسعتهاء وأخيرا فهمها.!"") 
أما هيغل فيعيدنا إلى التصورات الأوروبية للشعب المختارء فنظر 
هو الاخر إلى التاريخ على أنه مسيرة ذات هدف واضح.ء لكنه بعكس 
كارل ماركس بدا عاجرًا عن النظر أبعد من ظهور المملكة البروسية. 
كانت نهاية التقدّم بالنسبة لهيغعل هي ظهور الدولة البروسية» في حين 
ركز ماركس على المستقبل أكثرء فمفهومه لهدف التاريخ واتجاهه 
كان قريبا من مفهوم أكتن الليبراليّ. بمعنى من المعاني يمكن القول 
إنّ ماركس وأكتن نظرا إلى التاريخ على أنه يسير نحو تحقيق 
الحدّ الأقصى من الحرية الإنسانية. كانت تصوراتهما عن المرحلة 
الوسيطة من الحرية شديدة الاختلافء بيد أنّ تصوّرهم للمرحلة 
النهائية من الحرية كان أكثر تقاربا. تحمل الليبرالية والماركسية 
ارتيابا عميقا في الدولة بوصفها أداةٌ للقهرء فماركس ينظر للدولة 
وقد قال ذلك في معرض نقاشه لسقوط الإمبراطورية الغربية. مأحوذ من: 
,104-105 .مم ,(1961 ؤم ةمصرمك عع صو اانالاعدا! تممقهما) #بصماكتل مز غهط لا جد .8.11 


55 بعرملا بجعلة ممه مسمعمصم]آ) زمدآ ترعل 10لا ده وعسشاععآ ,زمماعةق لتمط] مماعة اطاط مطامل 
5 .م ,(1906 بصق التحطع83/2 
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بر اهمه العالم..و منبُوذوه 
على أنها أساسا أداةً للاضطهاد الطبقيء والدولة بالنسبة لليبر اليين 
دائما ما تكون تهديدا للحرية الفردية. مع ذلك فإِن الرؤية الماركسية 
المستقبلية لمجتمع خالٍ من الطبقات تفترض وجود أفراد يتمتعون 
بقدر عالٍ من الاستقلالية غير مثقلين بإدارة الدولة أو بمطالب 
الاحتياجات الاقتصادية وقيودها. في هذه المدينة الماركسية الفاضلة 
سيصبح الفرد أخيرا قادرا على «الصيد في الصباح, وصيد السمك 
بعد الظهرء وتربية الماشية في المساءء والنقد بعد العشاء»...دون أن 
يصبح أبدّا صيادا أو صائد سمك أو راعيا أو ناقدا»””. هذه الرؤية 
للفرد المستقل هي في جوهرها جنة ليبرالية. اختلف أكتن وماركس 
في جميع مراحل الحرية قبل الوصول إلى هذه الصيغة النهائية؛ 
لكنهما ربما اشتركا في رؤية هذا المصير النهائي للتاريخ على أنه 
تحتيق:الحة الأفى .من الحرية الإنسافة: 
حين تتنبأ النظرية السياسية المعيارية بأشكالٍ محدّدة من السلوك 
البشري فكثيرا ما تكون هناك مساحة للنبوءات الموجّهة لإشباع 
الذات. لا يؤمن ماركس بالشعب المخثار ولا بالدولة المختارة: لكنه 
يؤمن بالطبقة المختارة» وقد اقتربت تنبؤاته بالثورات البروليتارية أو 
البروليتارية الجديدة أحيانا من التحقق في الحالات التي توجد فيها أعداد 
كافية من المحرومين الذين يرون أنفسهم طبقة ثورية. إنّ التصرف وكأنٌ 
ماركس كان محقًا هو في بعض الأحيان طريقة لجعل ماركس محقا. 
لقد نجحث العالمية الماركسية -مع أنها هي الأخرى مستعلية إثنيا- في 
إفراز متمرّدين ضد صِيَغْ أخرى من الهيمنة الغربية. والليبرالية أيضا 
في بعض الأحيان فتحت أبوابا لنبوءات موجّهة لإشباع الذات. فمثلاء 
التأكيد بأنّ الناس سيثورون حين ترفض الانتخابات وتُقمع حرية الرأي 


1" بسعلح) إمعقوط .1 نط لعاتلء ممغتلء عط النقممت .(1846) بوومامعل1 ممعت ,وأععمظ مضه صقاة 
.م ,(1963 ,عطس ااطيط أهمم لأ وممعامآ ارملا 
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فى لقتناف السواسن: د تيفل المرء في بحر لا قاع ولا هدودء: 
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وجهة محددة, الجراءة هذا تكمن تكمن: فين البقاء طافيًا دون اهتزازات. البحر 


ع1 


صديق وعدؤء والمهارة في ا تلبدى فقن الاعتماد على أصول 


عو #* 


بزاهمة العالم امهم او قدو ذواج 


السلوك التقليدي لتحويل الوضع المعادي إلى وضع صديق.7:) 
التقدم وقوانين الانتظام 


3 


في التوجّهات المُسْتَفبَلويّة والعقلانويّة من النظرية السياسية 
المعيار: به نمة قدر ش كيل من الحتمية في | أقتر اأضاتهاء تديث 0 ى فيها ا 
فوية للجبرية الدينية. والحتمية بدورها تفترض بعض قوانين النسبية: 
فكي المار كسية هناك مود صر يح للحتمية الاقتصاتية ضمن أهذا ْ 
واسع من السببية. ويمكن للمرء أحيانا أن يسمع أصداة لمبادى جون 
كالفن الجبرية. وقد يكون أكثر صيَغ الحتمية نطرفا ذاك الذي تتضمنه 
0 التالية: 
ن القضاع لامر نين يرد وما 

إن تقض عمرك مهموم الفؤاد فلن 

تزيد شبنا على مسا خطةه القلما' ١'‏ 

في بعض الأحيان تقترب حتمية ماركس من التأكيد على أن القضاء 
| المخطوط في اللوح] سيكون حتمًا المرحلة الأولى من الاشتراكية 


كمي 
الحفيقية» وهذ! متوقع مما خطته الأقلام الشيوعية الأولى فى مهد 


التاريح. مع ذلك ثمار كسم ( اقل 8 أحة اك بكدير فنا 38 1 ا 


الكو 5275 الحالية ل تحالتها السايقة: و دري 5-5 1 تبه ّ ذف لتعبير 


العالم أل ترياضي لابادسر سل زع با 1 وتاضا تقسيكه عن اليؤمل 0 ن المرء 


ِ تومن نا 'أى أمحرام؟ موب ! عبطا أن اس كز ل راتحت ] | ألا بنرك لطع 301) 

7 الت ل ليا لاسكا تتولنت 1 ) نات" 1 للك الله ا د ا 

56 أورد المونف أنثر جمة الاقارد يه التي قام بها مجه لرباعيّة انحيّاف و بحثت في الترجمددن 

العر بيّنين التين قام بهما أحمد رامي وأحمد الصافي النحفي عن الأصل الفارسي. واعتقد أن .هذه الرباعية 

هي لفسهاً اندي رادها اليمؤ لقب المصدر : أحمد الصاقي التحقى اولك ر أهبي- ادو ارد قيذز جير الذ كم هاقلن 
تاعداندة لامر 9 داقن المدض: 1" ممصن ا أ (المثر 1 


براهمة الجلم اوامتتودوة 


إن استطاع أن يستوعب ما حدث قبل الحاضر سيمكنه أن يتنبأ بما 
سيحدث في الغد: 

ذلك الذكاء الذي غرف في لحظة معينة كل القوى التي تسير 
بها الطبيعة وبمواقع المكوّنات التي تشكّلهاء لو رُزق دماغا واسعًا 
بما يكفي لإخضاع تلك البيانات للتحليل» سيمكنه أن يصف بمعادلة 
واحدة حركة الأجسام الكبرى وحركة أصغر الذرّات. مثل هذا الذكاء 
لن يظلَ شيء غير مؤكد بالنسبة له. سيكون المستقبل والماضي 
حاضرًا أمام عينيه (0) 

وعلى الرغم من وجود ارتباطات بين الحتمية العلمية والجبرية 
الدينية» إلا أنه يمكن ن في بعض الأحيان إخفاء أو تخفيف تأكيداتهما 
ودمجها في لغةٍ متغيّرة متصالحة معهما. ويشير إدنجتن (-يممندهج 
مه) إلى أنّ الأمنية الأساسية للحتميين هي «أن رجع تجاربنا في 
تسلسل الأسباب والنتائج إلى تعميم عريض يُسمى مبدأ السببية»7""). 
يؤمن الحتميّون الدينيون بقوانين الله» ويؤمن الحتميون العلميون 
بقوانين الطبيعة. وقد يكون من الأشكال المتخفية للحتمية الجديدة 
البحث عن نسقٍ منتظم للسلوك البشري يمكن رذه -إما تصريحا 

تلميحا إلى بعض القوانين التي تحكم استجابات البشر لحالات 
معينة. هذه الافتراضات الدقيقة للأنساق المنتظمة من الاستجابات 
البشرية هي التي وفرت جسرًا بد بين النظريات المعيارية العقلانوية 
كالماركسية» والنظرية السياسية العلمية في أوقاتٍ قريبة» ومقاربات 


30٠‏ مزوؤلاوود] أوع02 أ ,«تاعتستصمعاء8 1ه عمتاععل عط1» ,مماعمنتفلظ بزع اماد عسنطاترخ نز لعازت) 
.246-247 .مم ,(1957 رع اموطاععاعو5 بلعملا بسع ل) تعمالعمد0 متمملة نزط لعاالء ,عم معرعد 

55 المرجع السابق» ص أ ه ” . وانظر أيضًا: 
موع2 نطترو كل مصعهة]) [.كل8] بتمعاعةلة صملة لصة طختحصك0010) ععسدلا ,عممدعاء5 01 ععمعزع5 مطل 
.(1964 ,تناع 


]08 


بر اهمة العالم..و مننوذوه 


العلوم الطبيعية وطرقها. وقد أشار ديفيد إيستن في معرض تصنيفه 
للخصائص التي تصف مدرسة بارزة من العلوم السياسية الجديدة 
إلى البحث عن الانتظام على أنه أول تلك الخصائص. وقد عرّدف 
إيستن ذلك بوصفه افتراض أنّ «هناك تماثلات قابلة للاكتشاف في 
السلوك السياسيء ويمكن التعبير عنها بتعميمات أو نظريات ذات 
قيمةٍ تفسيرية وتنبؤية»7"". 

يستطرد ملفورد سبلي في هذا النقاش ويرى أنّ التنبؤ العلمي 
سيبدو ممكنا في السياسة كما في الفيزياء» فالبحث في كلا هذين 
المجالين هو بحث عن «التنبؤ العلمي» أي أننا نحاول ذكر عدة 
احتمالات للتجربة المستقبلية والحدود التي تقع ضمنها هذه البدائل». 
يمكن اللجوء إلى العلم إِذَّا للحصول على معلومات حول ما الذي 
لا يمكن أن يحدث في ظروف معيّنة» أو كما يقول كارل بوبر إنّ 
«التزام الظواهر بالقوانين» يمكن التعبير عنه بالتأكيد على أنّ الشيء 
الفلاني لا يمكن أن يحدثء. أي بلغة الأمثال «لا يمكنك نقل الماء 
بالمنخل»7"". ويشدد سبلي على وجوب التفريق بين التنبؤ العلمي 
وتوقع المستقبل» إذ إنّ هذا الأخير أقرب للنبوءة» ويتهم ماركس 
وإنجلز بأنهما كانا من هذا النوع الأخير. كما يشير إلى هارولد 
لاسشول (هوووم] واهءه:) بصفته محللا معاصرا عادة ما يبدو أنه يخلط 
بين التنبؤ العلمي والتوقع العام. لكنّ لاسول لم يكن هو الوحيد الذي 


1 .اا ,11115ن) مهنع اعطةظآ) ذأكلزلهصثة لدع ناتأه27 10 لتم تع تسورظ لق برمأمدظ 10نون] 
.7 ,(1965 ,ألة1] عوننامعمم 

7" 0مكانا8 :49 .م ,(1957 ,وععوط ممعوءع8 بسمماوم8) مساع ترم اوتا] )0 بترعبدوظ ع1 متعممهط امك 
كع | ركاةلااهصة لهع 28011 نهم تاعاصه 0 مذ «نصكللهوباه التقطاءع8 01 6005م لأسا[ عط1» ,لإواطزك .© 
5.6 ,(1967 رووع]2 عع 1 ع1 لعو ترعلط) [بلع] ام وء وطن .0 





لل سج سس بي ا 


براهمة العالم..ومنيودوه 


يقع في هذا الخلطء فهناك الكثيرون غيره ممن ينتمون إلى التوجه 
السلوكي اتبعوا هذه النزعة التوقعيةا” .١'‏ 

يعرف سبلي التمييز بين التنبؤ العلمي والتوقع بقوله إنْ التنبؤ العلمي 
لحي هو افتراض يقوم على معادلة ««رلو بالكارة مها محعلة كل ا أما 

ينبغي أن يكون غير ظني وغير مشروطء والا لا يكون توقها. 
إذاء فقد يستطيع المرء أن يتنبأ بما سيفعله الكونجرس حول تشريع 
معين تحت ظروف واحتمالات مفترضة بدقة. لكنْ المرء لا يمكنه 
-علميا على الأقل- أن يدّعي توقع ماذا سيفعل [الكونجرس|. ومن 
الممكن للمرء أن يتذبأ بعدد سكان العالم بعد عشرين سنة في حال 
استمرّت التوجهات س.ص.يع تحت الظروف ك.ل.م و حءطءي. لكن 
من غير الممكن ن اسلوكيًا- توقع تعداد العالم بعد عشرين سنة. واي 
توقع من هذا النوع سيكون محض تكهن مبني على حدس ولا يمكن 
ابدا تصنيفه بأنه «علمئ» 5" 


وفقا للمدرسة الفكرية التى ينتمى إليها سيلىء فإن حدود التنيؤ - 


9. 


كان لذ ا نعتبر ها علمية - تفع داخل لو عين من الإمكانا أنك : ا 2 
يكون التوقع العلمي ممكنا 0 سالباء أي أن يتوقع المرء ما لا يمكن 
ن بحدث, و لسية هذا مُكل > كار ؛ فوا دي ١ه‏ بمكنك نفل الماء بالمنخل». 


5 55 1 00 لخر 4 ١‏ أن ماد لاك 55 3 1 1" ا وأطزه 
8 ف أله سات الى مدر ١‏ البها ذو سنققا لو سيحانك لندز شية أل الدعها العلما ع الاجتماعيون المعأجسير ور ك 
لمساوأة 00 العثمي بألدو شع: 
#انانما اللكة 9 | بمحوة المت كنا ملك توعحد! ! حمل ؟ امه ممه مصكم نا مفامم عا لوو أن سسما 
ا تلاتطلكب 1ه ملنى 12 متاك إزكتكة | أمموبا نموا دلا ) مامتا الللعص*[ نا ككم[] مومة .1 ! 
املا بكم مونط) المستمامن متلطورط _مسطنسوعكت؟! متمام0) متإطن"ا صل ممطاع لط نلا لوعنتكدلان؟! تررمم) مام 
لعمتائلت2 لإرونلا دل أل له لبج اخماالن12 أت منصعلتك ملا أطمطا لذ 1 2101 حجر 1951-35 ا 
بلموتلالات1 أن حلياك ملا أله لللوصل 1ك عام م 7ك احبر رختن | ابصنم قولخ آلا أحكز 
57-6 لون ,1957 افطتلعاصصة) د ولخ لت اذا سحا تملميت5 الاراة”ا مممتفتيث 
64-65 مم 00 أل خالا كن! لل أ ولاى نون اطلك 


1 1 6 . 
بز أشميه العانج و منيو ذو اه 


أما الذنوع خ الثاني الكندو تنبؤ العلمي- 4 ود يكون موحتاء لكنه ظني يتا بتالف من 
معادلة «جلو, لك 4 وهكدا يتوقع هن العالم السلوكي ! ن يكون فادر أ 
على تحديد الكيفية الدي سيتئصر ف بها المرم 0 المستقيل تحت ظروف 
محددة لو حصيو س2 ((و بقدم لذا تصريحا 2 الحدو د التي ب ى انعداها قي بيشة 
محادة قد لا يقدم فبها ل" على فعلي:*”' 

وردما من الفوار الكبيرة بين التنيو المبني على الانساق 
الملا خطة ا و حضني الرؤية النتبونيّة هو أ, نْ الأول يقبل 


١ .‏ 0 وا 3 5 1 أ 
التد خل ١‏ 1 لاقي ل 5 1 ---56 ما كان ماو قشعا و ا«سنني ). ا لبالاشييك 
اه 1 0 0200 ا اع و قاد ييا ساف 6 1 
للحدميدن لمكن حي اللسين خا ا لمات سيا م 0 أحال سارل ا ا حي 
المي مك ىر ا نا ال ا ل و 
الشممس يا اين الدنية مث طقسا 00 الكبورفق 00 وشان بان هذا 


الوم عي اتعكاس الع وأمل ننه أكثر حو هرية متك إقو 3 حاداقانت 


الإنتاج |. أماأ لينية حدلن ع دور ان لومجيا كادا 5 وْ اعدة للتغبير 0 
2 أ 3 3 ُ 1 ات 0 1 5 
صجر د انعكاس لون تعن ي الطيقة 3 شان ف أهاد الو سني اليشر ف إلى مبيدان 


ال ا ا ١‏ انأ 6ه 0 00 
العو اسل الشذاعلة في الثار . يمكلن اذ١ا‏ للمره أن يتجاوز حتسعدد ده 


و 


ع 1 ٠‏ لاحي 0 5 . 1 / 2-1 5 3 
أ 0 وهكذا شان 1 الخالق 1" تعطم دنسان أاصبح حيرا أنساناء 


ع 7 ا ا 0 »1 5 
والكسير لت مبلسلة اتجبر به اير ١‏ 
#٠‏ 


ا 9 !+ 3 3 1 6 أ ٠ ١‏ مي 5 وق 0 1 ص بن 1 

لهذ هاه ندا شل ظيثم الواز 59 |15 تعسبتكسيقفيبه: الثادةة المسللما ب[ ع ثكا”, 

ا حل 2 #*#سة م 4 3 م سيا 

اد 30 00 ا« يمه 0 0 د لاوا ا ؟” 1١‏ و . 6 
8 5 8 ا 1 2 1 7 ا 3 1 د ١ ٠‏ 0 . 

077 ا 1 ِ ان ور وني 5 العالمية الدناسية للح تحار 5م العر بيك 


كرما نتعأة: 0 ان لد دهذا ١١‏ عا 000000 
ا 44 7 0 ١‏ ُ وع # 5 0 ١‏ 3 8 ل .2 م 0 
لاهسا مس ا يدا َس 2 089 ّ اط اعم 3 0 لمع تدجة بيد ذا : 1 2 2 2 7 لعلو ِ ٍ 2 ماما “سلس 


5 ألصر مجعم 26 حمر 0 3 افر اننا 
لالت أنتن | ماتيا لنرم من اما انون لقث متمتصرود] ما وتشرررطت 1 اسسواوئيا لبرري مجويو ا 


ا : 6 
1-1 | ود 187 ) 5 


ززاهقة للم ماكر 
العالمي مع إعلانهم أنّهم شعبه المختارء فقد أخبرنا الغربيون عن 
عالمية العلوم ويسوع مع إعلانهم أنَ الرجل الأبيض هو السلالة 
المختارة. وبعبارة أخرىء أبدى اليهود والأوروبيون عبقرية في 


مزاوجة العالمية الحقيقية بالاستعلاء الإتني. وذهبنا في هذه الورقة 


إلى أنَ أوروبا استعارت مفهوم الشعب المختار من الديانة اليهودية 
وَعَرْقَنَثْهِ هذا وقد كان للاستعلاء الإثني الأوروبي الكامن تأثيره 
على النماذج الأكاديمية الغربية. 

لقد شُرّهت النظريات الحديثة في التنمية والتحديث بذلك الصدام 
بين الاستعلاء الإثني الغربي والعالمية الثنائية للحضارة الغربية. وقد 
دخل المكوّن العلمي من ذلك التراث المزدوج إلى مرحلةٍ جديدة مع 
الاكتشافات البيولوجية التي توصّل إليها تشارلز داروين وتأثيره في 
النظريات الاجتماعية. أما المكوّن الديني من تلك العالمية الثنائية فقد 
تأثر كثيرًا هو الآخر بالأثر الأيديولوجي الذي خلفه كارل ماركس. 
والثابت في هذه النظريات كان النزعة الغائية. في وقتٍ من الأوقات 
كان يُصادق الدين على نفسه بإظهار قدرته في النبوءة. وفي وفتٍ 
أقرب إلينا حاولت بعض التخصصات العلمية أن تؤسس لقوّتها 
بإظهار قدرة على التنبؤ. وكثيرا ما عَلِقَت المنهجيات الجديدة في 
العلوم الاجتماعية الغربية بين مزاعم التوقع ومزاعم التنبؤ. ومن نقاط 
الالتقاء بين الدين والعلم عبر التاريخ كانت النظرةٌ إلى المستقبل. إن 
إتقان المستقبل عالمية زمانية» واحتلال العالم عالمية مكانية. وداخل 
هذين يقبع الإيمان بالتقدم. 

وليس من النادر أن تكون هناك سوابق مهمّة من تراثات سابقة 
لمدارس التحليل الفكري الكبرى. وربما هذا هو جوهر التاريخ 


لاالسنس٠يسضس‏ يس سس سس -اسه ود سس ده 0ك 
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“بزاهمة العام والتودوة 
الفكري: أمواجٌ تتعاقب, أو سلسلة طويلة من لحظات الإلهام تتصل 
ببعضها في تراث فكري. وقد حاولنا أن نبيّن كيف أنْ النظريات 
الحديثة للتنمية والتحديث لها ارتباطات تاريخية بمفاهيم التطور 
الاجتماعي والداروينية. وكانت هناك تغييرات كبيرة في الكثير من 
مسلّمات هذا الخط من التحليل الفكري. وفي الواقع ا التغيير كان 
في بعض الأحيان من العرقيّة إلى الإنسانية الجامعة» لكنّها عادة ما 
كانت شكلا إنسانيا تحرّكه الثقة بالنفس والمُنحجّز المستعلي إثنيا. 
وفي العديد من النظريات الحديثة في التنمية 0 كما في 
نظريات الداروينية الاجتماعية- بقي هناك استشراف متفائل حول 
مصير التاريخ البشري. وهذا التفاؤل يؤمن أنه على الرغم من انتهاء 
كل ميلاد بالموت؛ فإنّ هناك عملية مستمرة من البعث في تاريخ 
المجتمعات البشرية. ومن هنا جاء الاعتقاد بوجود تجاذب إبداعي 
تريخ الركع الالمصاعي الى اتعيلة الأب الحديدة: تقد لمكن كراج 
المجتمعات من اضطراباتهاء ويمكن للتنمية أن تتحقق من أعماق 
اليأس. وقد تكون هديّة داروين للمعرفة البشرية هي التفاؤل العلمي 
الراسخ. والتنموية الجديدة عادة ما تستلهم هذا التفاؤل المتجذر في تلك 
العالمية الثنائية للتراث الغربي برمته<2 "2. 
فيما مضى استطاعت فكرة التقدم تبرير تصنيف المجتمعات 
«رمن البدائية إلى المتحضرة»» وباسم التقدّم تم الدفاع عن تجارة 
الرقيق كطريقةٍ لدفع عجلة التقورة الصناعية» وباسم التقدم استغل 
الرطدل الوا في مضت طن الاخرء وباسم التقدذم احتفى رديرد 
كانه بالإنيرولية التي ونكل العرق خا ملاع روعنها. قد تصبح 


لعي م ع بهم سيت سس عد سس لس سسا ا ا يح يس 1 


با ا أيضًاء: 
بطتصنا عط 4ه لقحعباه1 لهدده تأممعاصا ,«متوع طاصزك لمعسطانان) مه مماع تاعخل» ,متعأعمعطس] هآ لمقطء نا 
.99-118 .مم ,(1988 عممم) 1[ .ملل ,1 .املا ,وعممعاء5 01 
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ذز أعلسك 


٠ ّ 1‏ 1 8 ا ا 5 1خ» 4 3 7 
صداد و اللقدم باتتلية يسسمهة ذفن أل مدزرار الوسائل | سدية كى مدل 


الغايات الننلة الزثمو ية فا فى , أر تعننقةه جديدة مانا اتقددة م 
٠ َ 00 0 8 2 34‏ شير ع 9 م 


د كيو 
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1 1 ضره ٠‏ 1 1 1 ' 5 0 21 :1 0 0 ان 
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اللو 0 الناس ‏ منالأصل الأوروبي هم 6 النظام الي 
العالمي, 8 ان لع ا الثالث] ينتمون... 0 
000 
كان ذلك 2 عام/ا/!91ام حين كتب 51 الأمبن المرروعي هذه 
العبارة محللا النظام الدولي -بعدان وضعت الحرب العالملية 
الثانية أوزارها واشتعلت حرب ياردة بين قطبي العالم آنذاك- 
ومستشرفا المصير الذي سيلافيه العالم الثالث عموما. والمسلمون 
وأبناء القارة السوداء خصوصًاء من تمييز بغيض على نطاق 
عالمي؛ تمييز يتجاوز استعمار الأراضي رفم قرض هيمنة ليسث 
سياسية وحسشب. بل تمتد مخالبها إلى ميادين الاقتصاد والعلوم 
الاجتماعية. 

نحاول ُ هذا الكتاب أن نقدم 5 القارئ لع 0 
إفريقيا 5-6 أصيلاء لا نبالغ إن قلنا يأنه غير الصورة المتخيلة 

عن إفريقيا 2 العالم, الحيد م انفسسهم. ترك خلفه إرثا 

فكريا يبوصمفا أكاديميًا ب المزروعيات" يشمل دراسات وروى 2 
العلاقات الدولية والسياسة المقارنة والنظرية السياسية 
ا ل ا 
المزروعي بصمته الفكرية اللافتة رغم ما جرى من محاولات 
0 وتهميش لأنرز هذا القادم من القارة السوداء ليفكك 
الحضارة الغرييئّة وينتقدها على منابر أرقى جامعاتها. وللأاسف 
ا ل ا ل م اس ارا 
العالم العربيء وآن الأوان أن تتوفر ترجمات عربية لكتبه 
ودراسا تك. ا 


